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دعاء العهد:
ــه قــال: »مــن دعــا إلٰى الله تعــالٰى أربعــن صباحــاً  روي عــن الإمــام الصــادق ݠ أنَّ
بهــذا العهــد كان مــن أنصــار قائمنــا ]ݠ[، فــإنْ مــات قبلــه أخرجــه الله تعــالٰى مــن 

قــره وأعطــاه الله بــكلِّ كلمــة ألــف حســنة ومحــا عنــه ألــف ســيِّئة، وهــو هــذا:
فيِــعِ، وَرَبَّ البَحْــرِ الَمسْــجُورِ، وَمُنزِْلَ  هُــمَّ رَبَّ النُّــورِ العَظِيــمِ، وَرَبَّ الكُــرْسِِّ الرَّ اللَّ
ــرْآنِ العَظِيــمِ، وَرَبَّ  ــزِلَ القُ ــرُورِ، وَمُنْ ــلِّ وَالحَ ــورِ، وَرَبَّ الظِّ بُ ــوْراةِ وَالإنْجِيــلِ وَالزَّ التَّ

بـِـنَ وَالأنَْبيِــاءِ وَالُمرْسَــلِيَن. الَملَئِكَــةِ الُمقَرَّ
ــمِ،  ــكِكَ القَدِي ــرِ، وَمُلْ ــكَ الُمنِ ــورِ وَجْهِ ــمِ، وَبنُِ ــكَ الكَرِي ــأَلُكَ بوَِجْهِ ــمَّ إنِِّ أَسْ هُ اللَّ
ــونَ،  ــاواتُ وَالأرََضُ ــهِ السَّ ــتْ بِ قَ ــذِي أَشَْ ــمِكَ الَّ ــأَلُكَ باِسْ ــومُ، أَسْ ــا قَيُّ ــيُّ يَ ــا حَ يَ
ــا  ، وَيَــا حَيًّ ــا قَبْــلَ كُلِّ حَــيٍّ لُــونَ وَالآخِــرُونَ، يَــا حَيًّ ــذِي يَصْلَــحُ بِــهِ الأوَّ وَباِسْــمِكَ الَّ
، يَــا مُيِْــيَ الَموْتــىٰ وَمُيِــتَ الأحَْيــاءِ، يَــا حَــيُّ لا  ، وَيَــا حَيًّــا حِــنَ لَ حَــيَّ بَعْــدَ كُلِّ حَــيٍّ

ــتَ. ــهَ إلَِّ أَنْ إلِ
مَــامَ الهـَـادِيَ الَمهْــدِيَّ القَائِــمَ بأَِمْــرِكَ صَلَــوَاتُ اللهِ عَلَيْــهِ وَعَلَٰ  ــغْ مَوْلَنَــا الِْ هُــمَّ بَلِّ اللَّ
ــا سَــهْلِهَا  آبَائِــهِ الطَّاهِرِيــنَ عَــنْ جَيِــعِ الُمؤْمِنـِـنَ وَالُمؤْمِنـَـاتِ فِ مَشَــارِقِ الأرَْضِ وَمَغَارِبَِ
لَــواتِ زِنَــةَ عَــرْشِ الله وَمِــدَادَ  هَــا وَبَحْرِهَــا وَعَنِّــي وَعَــنْ وَالـِـدَيَّ مِــنَ الصَّ وَجَبَلِهَــا وَبَرِّ

كَلِمَتـِـهِ وَمَــا أَحْصَــاهُ عِلْمُــهُ وَأَحَــاطَ بـِـهِ كِتَابُــهُ.

ين السيِّد عبد الصاحب الموسوي السيِّد علاء الدِّ

نظرات في دعاء العهد
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امِــي عَهْــداً وَعَقْــداً  دُ لَــهُ فِ صَبيحــةِ يَوْمِــي هَــذَا وَمَــا عِشْــتُ مِــنْ أيَّ هُــمَّ إنِِّ أُجَــدِّ اللَّ
وَبَيْعَــةً لَــهُ فِ عُنقُِــي لَ أَحُــولُ عَنهْــا وَلَ أَزُولُ أَبَــداً.

ــهِ فِ قَضَــاء  ــهُ وَالُمسَــارِعِيَن إلَِيْ ــنَ عَنْ ابِّ ــهِ وَالذَّ هُــمَّ اجْعَلْنِــي مِــنْ أَنْصَــارِهِ وَأَعْوَانِ اللَّ
ــهِ وَالُمسْتَشْــهَدِينَ  ــابقِِيَن إلَٰ إرَِادَتِ ــهُ، وَالسَّ ــنَ عَنْ ــرِهِ وَالُمحَامِ ــنَ لأوََامِ حَوَائِجِــهِ وَالُممْتَثلِِ

بَــنَْ يَدَيْــهِ.
ــا  ــاً مَقْضِيًّ ــادِكَ حَتْ ــىَٰ عِبَ ــهُ عَ ــذِي جَعَلْتَ ــوْتُ الَّ ــهُ الَم ــي وَبَيْنَ ــالَ بَيْنِ ــمَّ إنِْ حَ هُ اللَّ
اعِي  داً قَنـَـاتِ مُلَبِّيــا دَعْــوَةَ الدَّ ي مُؤْتَــزِراً كَفَنـِـي شَــاهِراً سَــيْفِي مُـَـرِّ فَأَخْرِجْنـِـي مِــنْ قَــرِْ

ــادِي. ــاضِِ وَالبَ فِ الحَ
ــرِي بنِظَْــرَةٍ مِنِّــي إلَِيْــهِ  ةَ الحَمِيــدَةَ وَاكْحُــلْ نَاظِ شِــيدَةَ وَالغُــرَّ لْعَــةَ الرَّ هُــمَّ أَرِنِ الطَّ اللَّ
ــرَهُ  ــذْ أَمْ ــهُ وَأَنْفِ تَ ــلُكْ بِ مَجََّ ــهُ وَاسْ ــعْ مَنهَْجَ ــهُ وَأَوْسِ لْ مَرَْجَ ــهِّ ــهُ وَسَ ــلْ فَرَجَ وَعَجِّ
ــكَ  ــتَ وَقَوْلُ ــكَ قُلْ ــادَكَ فَإنَِّ ــه عِبَ ــيِ بِ ــاَدَكَ وَأَحْ ــهِ بِ ــمَّ بِ هُ ــرِ اللَّ ــدُدْ أَزْرَهُ، وَاعْمُ وَاشْ
يدِْي النَّــاسِ﴾ ]الــروم: 41[، 

َ
َحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ أ ــرَِّ وَالْ

ْ
فَسَــادُ فِ ال

ْ
: ﴿ظَهَــرَ ال الحَــقُّ

ىٰ باِسْــمِ رَسُــولكَِ، حَتَّــىٰ لَ يَظْفَــرَ  هُــمَّ لَنـَـا وَليَِّــكَ وَابْــنَ بنِـْـتِ نَبيِِّــكَ الُمسَــمَّ فَأَظْهِــرِ اللَّ
ــومِ  ــمَّ مَفْزَعــاً لَِظْلُ هُ ــهُ اللَّ ــهُ، وَاجْعَلْ قَ قِّ ــقَّ وَيَُ ــقَّ الحَ ــهُ وَيَِ قَ ــلِ إلَِّ مَزَّ ــنَ البَاطِ ء مِ ــيٍَْ بِ
ــلَ مِــنْ أَحْــكَامِ كِتَابكَِ  داً لـِــاَ عُطِّ كَ، وَمُـَـدِّ عِبَــادِكَ وَنَــاصِاً لِْــن لَ يَِــدُ لَــهُ نــاصِاً غَــرَْ
نتَْــهُ  هُــمَّ مَِّــنْ حَصَّ وَمُشَــيِّداً لـِــاَ وَرَدَ مِــنْ أَعْــاَمِ دِينـِـكَ وَسُــننَِ نَبيِِّــكَ ݕ، وَاجْعَلْــهُ اللَّ
ــهِ  ــهُ عَــىَٰ دَعْوَتِ ــهِ وَمَــنْ تَبعَِ ــداً ݕ برُِؤْيَتِ ــكَ مُمََّ هُــمَّ وَسَُّ نَبيِِّ ــأْسِ الُمعْتَدِيــنَ، اللَّ مِــنْ بَ

وَارْحَــم اسْــتكِانَتَنا بَعْــدَهُ.
ــورَهُ،  ــا ظُهُ ــلْ لَنَ ــورِهِ، وَعَجِّ ــةِ بحُِضُ ــذِهِ الأمَُّ ــنْ ه ــةَ عَ ــذِهِ الغُمَّ ــفْ ه ــمَّ اكْشِ هُ اللَّ

ــاً. ــرَاهُ قَرِيب ــداً وَنَ ــهُ بَعِي ــمْ يَرَوْنَ ُ إنَِّ
احِيَِن. برَِحَْتكَِ يا أَرْحَمَ الرَّ

ة: »العَجَــلَ  ات وتقــول كلَّ مــرَّ ثــمّ تــرب عــىٰ فخــذك الأيمــن بيــدك ثــاث مــرَّ
مــانِ«)1(. العَجَــلَ يَــا مَــوْلَيَ يَــا صَاحِــبَ الزَّ

1. مفاتيح الجنان للقمّي )ص 775 - 777(.
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سند هذا الدعاء:
ــد  ــل عب ــيِّد الأج ــرني الس ــروي، أخ ــق الغ ــاب العتي ــن الكت ــوار: ع ــار الأن بح
ــبعين  ــتّ وس ــنة س ــري، في س ــيني الحائ ــوي الحس ــد العل ــن مع ــار ب ــن فخَّ ــد ب الحمي
ــدربي، عــن  ــن عــيٍّ ال ــن الحســن ب ي ــاج الدِّ ــدي، عــن ت ــرني وال ــال: أخ وســتّمائة، ق
، عــن عــيِّ  محمّــد بــن عبــد الله البحــراني الشــيباني، عــن أبي محمّــد الحســن بــن عــيٍّ
ــىٰ بــن كثــر، عــن محمّــد بــن عــيٍّ القــرشي، عــن أحمــد بــن  بــن إســاعيل، عــن يحي
ســعيد، عــن عــيِّ بــن الحَكَــم، عــن الربيــع بــن محمّــد المســي، قــال: قــرأت عــىٰ عبــد 
الله بــن ســلمىٰ، قــال: ســمعت ســيِّدنا الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق ݠ يقــول: 
ــا ݠ، وإنْ  ــار قائمن ــن أنص ــد، كان م ــذا العه ــاً به ــن صباح ــا إلٰى الله أربع ــن دع »م
مــات أخرجــه الله إليــه مــن قــره، وأعطــاه الله بــكلِّ كلمــة ألــف حســنة، ومحــا عنــه 
هُــمَّ رَبَّ النُّــورِ العَظِيــمِ...« إلٰى آخــر مــا في كُتُــب  ألــف ســيِّئة، وهــو هــذا العهــد: اللَّ

ــوات)1(. الدع
من أين جاءت التسمية؟

)دعاء العهد( عنوان يُطلَق علٰى أكثر من دعاء، منها:
ــن  ــر ب ــن جاب ــروي ع ــيٍّ ݠ والم ــيُّ ݕ لع ــه النب ــذي علَّم ــاء ال 1 - الدع
، ألَ أُعلِّمــك؟ ثــمّ  يزيــد، عــن أبي جعفــر، قــال: »قــال رســول الله ݕ: يــا عــيُّ
هُــمَّ اجعــل لي عنــدك عهــداً، واجعــل لي عنــدك وداً، فنــزل في  قــال )لــه(: قــل: اللَّ
الِـَـاتِ سَــيَجْعَلُ لهَُــمُ  يــنَ آمَنُــوا وعََمِلـُـوا الصَّ ِ

َّ
ذلــك قولــه )جــلَّ وعــا(: ﴿إِنَّ ال

ــم: 96[«)2(. ا 96﴾ ]مري ــنُ ودًُّ الرَّحْ
ومنها:

2 - دعــاء العهــد المــروي في )مهــج الدعــوات( للســيِّد ابــن طــاوس عــن محمّــد 

1. بحار الأنوار للمجلسي )ج83/ ص284 - 286/ ح47(. 
2. مناقب الإمام أمير المؤمنين ݠ لمحمّد بن سليمان الكوفي )ج 1/ ص194/ ح119(.
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ــد بــن عــيِّ  ــا أبــو الحســن محمّ ثن بــن عــيِّ بــن رقــاق القمّــي أبــو جعفــر، قــال: حدَّ
ثنــا أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيِّ بــن بابويــه  بــن الحســن بــن شــاذان القمّــي، قــال: حدَّ
القمّــي، عــن أبيــه، عــن عبــد الله بــن جعفــر، عــن العبَّــاس بــن معــروف، عــن عبــد 
ثنــا محمّــد بــن ســنان بــن يونــس بــن ظبيــان، عــن جابــر  الســام بــن ســالم، قــال: حدَّ
ة واحــدة  بــن يزيــد الجعفــي، قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »مــن دعــا بهــذا الدعــاء مــرَّ
ــاداه باســمه  ــا ن ــام قائمن ــإذا ق ــم ݠ، ف ــوان القائ ــعَ في دي ــبَ في رقٍّ ورُفِ في دهــره كُتِ
واســم أبيــه، ثــمّ يدفــع إليــه هــذا الكتــاب ويقــال لــه: خــذ هــذا الكتــاب العهــد الذي 
َــذَ عِنـْـدَ الرَّحْــنِ عَهْــداً 87﴾  عاهدتنــا في الدنيــا، وذلــك قولــه : ﴿إلَِّ مَــنِ اتَّ
ــدُ  ــا وَاحِ ــةِ، يَ ــهَ اَلْلَِ ــا إلَِ ــمَّ يَ هُ ــول: اَللَّ ــر تق ــت طاه ــه وأن ــم: 87[، وادعُ ب ]مري
ــيُِّ  ــتَ اَلْعَ ــمُ، أَنْ ــا عَظِي ــيُِّ يَ ــا عَ ــنَ، يَ ــرَ اَلْقَاهِرِي ــا قَاهِ ــنَ، يَ ــرَ اَلْخِرِي ــا آخِ ــدُ، يَ ــا أَحَ يَ
ــدِي،  ــزٌ وَعْ ــتَ مُنجِْ ــدِي، وَأَنْ ــيِّدِي عَهْ ــا سَ ــذَا يَ ــوٍ، هَ ــوْقَ كُلِّ عُلْ ــوْتَ فَ ، عَلَ ــىَٰ اَلْعَْ
 ، فَصِــلْ يَــا مَــوْلَيَ عَهْــدِي، وَأَنْجِــزْ وَعْــدِي، آمَنْــتُ بِــكَ أَسْــأَلُكَ بحِِجَابِــكَ اَلْعَــرَبِِّ
ــكَ  ، وَبحِِجَابِ ــانِِّ يَ ْ ــكَ اَلسُّ ، وَبحِِجَابِ انِِّ ــرَْ ــكَ اَلْعِ ، وَبحِِجَابِ ــيِّ ــكَ اَلْعَجَمِ وَبحِِجَابِ
ــتَ اَللهُ لَ  ــكَ أَنْ ، فَإنَِّ ــةِ اَلْوُلَٰ ــكَ باِلْعِناَيَ ــتْ مَعْرِفَتَ ، وَأَثْبِ ــدِيِّ نْ ــكَ اَلِْ ، وَبحِِجَابِ ــيِّ ومِ اَلرُّ
ــرِ  ــيٍِّ أَمِ ــذِرِ ݕ، وَبعَِ ــولكَِ اَلُمنْ ــكَ برَِسُ بُ إلَِيْ ــرَّ ، وَأَتَقَ ــىَٰ ــرِ اَلْعَْ ــتَ باِلَمنظَْ ــرَىٰ، وَ أَنْ تُ
ــهِيدِ، سِــبْطَيْ  ــيِّدِ، وَباِلُْسَــنِْ اَلشَّ ــهِ اَلَْــادِي، وَباِلَْسَــنِ اَلسَّ ــوَاتُ اَللهِ عَلَيْ اَلُمؤْمِنِــنَ صَلَ
ــدِ  ــاتِ، وَمُمََّ ــنِ اَلْعَابدِِيــنَ ذِي اَلثَّفِنَ ــنِ اَلُْسَــنِْ زَيْ ــيِِّ بْ ــكَ، وَبفَِاطِمَــةَ اَلْبَتُــولِ، وَبعَِ نَبيِِّ
قَ بمِِيثَاقِــكَ  ــذِي صَــدَّ ــادِقِ اَلَّ ــدٍ اَلصَّ بْــنِ عَــيٍِّ اَلْبَاقِــرِ عَــنْ عِلْمِــكَ، وَبجَِعْفَــرِ بْــنِ مُمََّ
ضَــا  وَبمِِيعَــادِكَ، وَمُوسَــىٰ بْــنِ جَعْفَــرٍ اَلْصَُــورِ اَلْقَائِــمِ بعَِهْــدِكَ، وَبعَِــيِِّ بْــنِ مُوسَــىٰ اَلرِّ
ــرِْ اَلْفَاضِــلِ اَلُمرْتَــىَٰ فِ اَلُمؤْمِنِــنَ، وَبعَِــيِِّ  ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ اَلِْ اضِ بحُِكْمِــكَ، وَبمُِحَمَّ اَلــرَّ
كِــيِّ  ــنِ عَــيٍِّ اَلطَّاهِــرِ اَلزَّ شِــدِينَ، وَباِلَْسَــنِ بْ ـَـنِ هَــادِي اَلُمسْتَْ ــنِ اَلُمؤْتَ ــدٍ اَلْمَِ ــنِ مُمََّ بْ
ــا  ، إمَِامِنَ ــدِيِّ ــرِ اَلَْهْ ــدْلِ اَلُمنتَْظَ ــمِ اَلْعَ ــامِ اَلْقَائِ مَ ــكَ باِلِْ بُ إلَِيْ ــرَّ ــنَ، وَأَتَقَ ــةِ اَلْوَصِيِّ خِزَانَ
ــا صَلَــوَاتُ اَللهِ عَلَيْهِــمْ أَجَْعِــنَ، يَــا مَــنْ جَــلَّ فَعَظُــمَ وَ]هُــوَ[ أَهْــلُ ذَلِــكَ  ــنِ إمَِامِنَ وَابِْ
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فَعَفَــا وَرَحِــمَ، يَــا مَــنْ قَــدَرَ فَلَطُــفَ، أَشْــكُو إلَِيْــكَ ضَعْفِــي وَمَــا قَــرَُ عَنـْـهُ أَمَــيِ مِــنْ 
ىٰ  ــةِ اَلْكُــرَْ ــكَ باِلتَّسْــمِيَةِ اَلْبَيْضَــاءِ وَباِلْوَحْدَانيَِّ ــهُ إلَِيْ ــكَ، وَأَتَوَجَّ ــهِ مَعْرِفَتِ تَوْحِيــدِكَ وَكُنْ
ــةِ  ــكَ اَلتَّامَّ ــكَ اَلْعَْظَــمِ، وَبكَِلِمَتِ ــتُ بحِِجَابِ ، وَآمَنْ ٰ ــوَلَّ ــرَ وَتَ ــنْ أَدْبَ ــا مَ ــي قَــرَُ عَنهَْ تِ اَلَّ
ــةَ اَلَمــأْوَىٰ، وَآمَنْــتُ  تِــي خَلَقْــتَ مِنهَْــا دَارَ اَلْبَــاَءِ، وَأَحْلَلْــتَ مَــنْ أَحْبَبْــتَ جَنَّ اَلْعُلْيَــا اَلَّ
ذِيــنَ خَلَطُــوا عَمَــاً صَالِــاً  يقِــنَ أَصْحَــابِ اَلْيَمِــنِ مِــنَ اَلُمؤْمِنـِـنَ اَلَّ دِّ ــابقِِيَن وَاَلصِّ باِلسَّ
ــا  ضَ ــتَ اَلرِّ مْ ــداً إذَِا قَدَّ ــمْ غَ ــي وَبَيْنهَُ قَ بَيْنِ ــرِّ ــمْ، وَلَ تُفَ هُ ــي غَيَْ يَنِ ــيِّئاً أَلَّ تُوَلِّ ــرَ سَ وَآخَ
تـِـمُ عَلَيْهَا إذَِا  ــكَ تَْ ــمْ، فَإنَِّ هِــمْ وَعَلَنيَِتهِِــمْ وَخَوَاتيِــمِ أَعْمَلِِ بفَِصْــلِ اَلْقَضَــاءِ، آمَنـْـتُ بسِِِّ
ــةِ، وَخَلَّصَنِــي  بُوبيَِّ ــةِ، وَحَبَــانِ بمَِعْرِفَــةِ اَلرُّ قْــرَارِ باِلْوَحْدَانيَِّ فَنِــي باِلِْ شِــئْتَ، يَــا مَــنْ أَتَْ
ــا، وَباِلْصَْفِيَــاءِ حُجَجــاً، وَباِلَمحْجُوبـِـنَ أَنْبيَِــاءَ،  ــكِّ وَاَلْعَمَــىٰ، رَضِيــتُ بـِـكَ رَبًّ مِــنَ اَلشَّ

ــكَ مُطِيعــاً«)1(. ــرَاءَ، وَسَــامِعاً لَ ءَ، وَباِلُمتَّقِــنَ أُمَ سُــلِ أَدِلَّ وَباِلرُّ
ومنهــا: دعــاء العهــد الــذي يُقــرَأ أربعــن صباحــاً، والمشــهور قراءتــه بــن الشــيعة، 

وأنَّ مــن قــرأه أربعــن صباحــاً كان مــن أصحــاب القائــم ¨.
ومــن الواضــح أنَّ تســمية هــذا الدعــاء وردت عــىٰ لســان صــادق العــرة ݠ ، 
ليــس كــا هــو الحــال في دعــاء كميــل ودعــاء أبي حمــزة الثــالي )رضــوان الله عليهــا(، 
ــل العلــاء والنــاس  ودعــاء أُمِّ داود، إذ أُطلقــت التســمية عــىٰ تلــك الأدعيــة مــن قِبَ

واشــتهرت.
وقبــل أنْ نبــدأ بــرح هــذا الدعــاء الجليــل لا بــدَّ مــن إيضــاح أنَّنــي لــن أســلك في 
ث إلٰى عمــوم النــاس مقتربــاً  ــا، بــل ســأتحدَّ هــذا الــرح مســلكاً أكاديميًّــا ولا حوزويًّ
ــا  ــب فهمه ــي يصع ــات الت ــم بالمصطلح ــاعرهم دون أنْ أزعجه ــم ومش ــن أذهانه م
ــب  ــاء مطال ــذا الدع ــة في ه ــب المودع ــة، لا لأنَّ المطال ــدة والمغلق ــاليب المعقَّ والأس
ــا عــىٰ عظمتهــا يمكــن للعمــوم مــن المؤمنــن أنْ ينتفعــوا  بســيطة أو هيِّنــة، بــل لأنَّ
بهــا ويســتفيدوا مــن نورهــا كلٌّ حســب فهمــه وعــىٰ قــدر اســتيعابه، وهــذا هــو أحــد 

1. مهج الدعوات لابن طاووس )ص 334 - 336(.
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ــة كــا يصلــح  أسرار البركــة في كلام أهــل البيــت ݜ كــون كلامهــم يصلــح للنخب
ــه مــا يناســب فهمهــا وعقلهــا ومســتوىٰ  للعمــوم مــن النــاس، تنتهــل كلُّ طبقــة من
ــح  م أعمالهــا ويُصحِّ ــر في ســلوكها ويُقــوِّ إدراكهــا، وتتفاعــل معــه بشــكل وجــداني يُؤثِّ

عقائدهــا وأفكارهــا.
ــي  ــل الحقيق ــؤدّي إلٰى التفاع ــكل يُ ــاء بش ــذا الدع ــول ه ث ح ــدَّ ــت أنْ أتح أحبب
مــع معانيــه، ومــع مــن أنشــئ الدعــاء لأجلــه وهــو الإمــام المنتظــر الغائــب الشريــد 

ــق. ــه التوفي ل، ومن ــوكُّ ــىٰ الله الت ــداه(، وع ــا ف ــد )أرواحن الطري
بسم الله الرحمن الرحيم

ــجُورِ،  ــرِ الَمسْ ــعِ، وَرَبَّ البَحْ فيِ ــرْسِِّ الرَّ ــمِ، وَرَبَّ الكُ ــورِ العَظِي ــمَّ رَبَّ النُّ هُ »اللَّ
بُــورِ، وَرَبَّ الظِّــلِّ وَالحَــرُورِ، وَمُنـْـزِلَ القُــرْآنِ العَظِيــمِ،  وَمُنـْـزِلَ التَّــوْراةِ وَالإنْجِيــلِ وَالزَّ

ــلِيَن«. ــاءِ وَالُمرْسَ ــنَ وَالأنَْبيِ بِ ــةِ الُمقَرَّ وَرَبَّ الَملَئِكَ
ــة  ــد عليــه أئمَّ البــدء بالتمجيــد والثنــاء لله تعــالٰى في كلِّ دعــاء هــو الأدب الــذي أكَّ
ــن  ــص ب ــن عي ــا روي ع ــا: م ــات، منه ة رواي ــدَّ ــك ع ــد ورد في ذل ــدىٰ ݜ، وق اله
ــه  القاســم، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ: »إذا طلــب أحدكــم الحاجــة فليثــن عــىٰ ربِّ
وليمدحــه، فــإنَّ الرجــل إذا طلــب الحاجــة مــن الســلطان هيَّــأ لــه مــن الــكلام أحســن 
ــار وامدحــوه وأثنــوا  ــدوا الله العزيــز الجبَّ مــا يقــدر عليــه، فــإذا طلبتــم الحاجــة فمجِّ
حِمَ،  عليــه، تقــول: يَــا أَجْــوَدَ مَــنْ أَعْطَــىٰ، وَيَــا خَــرَْ مَــنْ سُــئِلَ، يَــا أَرْحَــمَ مَــنِ اسْــرُْ
يَــا أَحَــدُ يَــا صَمَــدُ، يَــا مَــنْ لَْ يَلِــدْ وَلَْ يُولَــدْ ولَْ يَكُــنْ لَــه كُفُــواً أَحَــدٌ، يَــا مَــنْ لَْ يَتَّخِــذْ 
، يَــا  كُــمُ مَــا يُرِيــدُ، وَيَقْــيِ مَــا أَحَــبَّ صَاحِبَــةً وَلَ وَلَــداً، يَــا مَــنْ يَفْعَــلُ مَــا يَشَــاءُ، وَيَْ
ءٌ،  ، يَــا مَــنْ لَيْــسَ كَمِثْلِــه شَْ مَــنْ يَُــولُ بَــنَْ الَمــرْءِ وَقَلْبـِـه، يَــا مَــنْ هُــوَ باِلَمنظَْــرِ الأعَْــىَٰ

يَــا سَــمِيعُ يَــا بَصِــرُ...«)1(.
ــد الله ݠ: »إنَّ في  ــو عب ــال أب ــال: ق ــلم، ق ــن مس ــد ب ــن محمّ ــا روي ع ــا: م ومنه
ــوت  ــإذا دع ــألة، ف ــل المس ــة قب ــه( أنَّ المدح ــوات الله علي ــن )صل ــر المؤمن ــاب أم كت

1. الكافي للكليني )ج 2/ ص485/ باب الثناء قبل الدعاء/ ح6(.
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ــرَبُ إلََِّ  ــوَ أَقْ ــنْ هُ ــا مَ ــول: يَ ــال: »تق ــده؟ ق ــف نُمجِّ ــت: كي ــده«، قل ــالٰى فمجِّ الله تع
ــولُ بَــنَْ الَمــرْءِ وَقَلْبِــه، يَــا مَــنْ هُــوَ  ــالاً لَِــا يُرِيــدُ، يَــا مَــنْ يَُ مِــنْ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ، يَــا فَعَّ

ءٌ«)1(. ــه شَْ ــسَ كَمِثْلِ ــوَ لَيْ ــنْ هُ ــا مَ ، يَ ــىَٰ ــرِ الأعَْ باِلَمنظَْ
ــالٰى  ــم لله تع ــة والتعظي ــذه المدح ــاء به ــذا الدع ــدر ه ــد ص ــر، وق ــك كث ــر ذل وغ
ــن  ــا والمهيم ــا وخالقه ــو ربُّ ــي ه ــه والت ــة ل ــات العظيم ــن المخلوق ــد م ــر العدي بذك
لهــا »النُّــور العَظِيــمِ«، ولا يمكــن تحديــد المــراد منــه إلَّ بالعــودة إلٰى الروايات  عليهــا، أوَّ
ــض  ــا بع ــر هن ــه، ولنذك ــه وأنواع ــور ودرجات ــر الن ــت بذك ــي ازدحم ــة والت الشريف

ــد ݕ. ــا محمّ ــور نبيِّن ــو ن ــالٰى، وه ــق لله تع ل خل ــن أوَّ ث ع ــدَّ ــي تتح ــات الت الرواي
ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــال(: ع ــاني( و)الخص ــابي )المع ــي كت فف
المقــري، عــن محمّــد بــن إبراهيــم الجرجــاني، عــن عبــد الصمــد بــن يحيــىٰ الواســطي، 
عــن الحســن بــن عــيٍّ المــدني، عــن عبــد الله بــن المبــارك، عــن ســفيان الثــوري، عــن 
ه، عــن عــيِّ بــن أبي طالــب ݜ،  جعفــر بــن محمّــد الصــادق، عــن أبيــه، عــن جــدِّ
قــال: »إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى خلــق نــور محمّــد ݕ قبــل أنْ يخلــق الســاوات والأرض 
ــاً  ــق آدم ونوح ــل أنْ يخل ــار، وقب ــة والن ــم والجنَّ ــوح والقل ــرسي والل ــرش والك والع
وإبراهيــم وإســاعيل وإســحاق ويعقــوب وموســىٰ وعيســىٰ وداود وســليمان، وكلُّ مــن 
 ٰ ــمْ إِلَ ــوبَ...﴾ إلٰى قولــه: ﴿وَهَدَينْاهُ ــحَاقَ وَيَعْقُ ُ إِسْ

َ
ــا ل قــال الله  في قولــه: ﴿وَوَهَبنَْ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ 87﴾ ]الأنعــام: 84 - 87[، وقبــل أنْ خلــق الأنبيــاء كلَّهــم بأربعمائــة  صَِ
ألــف وأربــع وعشريــن ألــف ســنة، وخلــق الله  معــه اثنــي عــر حجابــاً...«)2(.

ولا شــكَّ عندنــا أنَّ نبيَّنــا محمّــداً ݕ هــو أشرف خلــق الله تعــالٰى، ولا أعظــم منــه 
ــه ربُّ ذلــك الوجــود الشريف مناســباً  ولا أشرف، فيكــون التمجيــد لله تعــالٰى بذكــر أنَّ

1. الكافي للكليني )ج 2/ ص484/ باب الثناء قبل الدعاء/ ح2(.
ــدوق  ــال للص ــرداء.../ ح1(، الخص ــص وال ــىٰ القمي ــاب معن ــدوق )ص 306 و307/ ب ــار للص ــاني الأخب 2. مع

)ص 481 و482/ ح55(.
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ت منــه  ا، فنــور نبيِّنــا ݕ هــو النــور العظيــم الــذي خُلِــقَ قبــل الأشــياء واشــتُقَّ جــدًّ
ــاء،  ــاء والأولي ــة الأنبي ــوار كافَّ ــت ݜ وأن ــل البي ــن أه ــاء م ــة الأوصي ــوار الأئمَّ أن
كــا ورد أنَّ الله تعــالٰى خلــق مــن نــور محمّــد ݕ نــور العــرش والكــرسي، والشــمس 
والقمــر والنجــوم، وضــوء النهــار، ونــور الأبصــار، ونــور العقــل والعلــم والفهــم 
والشــعور والمعرفــة، وأبصــار العبــاد، وأســاعهم وقلوبهــم، واللــوح والقلــم، 
ــرٍّ وخــر، ومحاســن الأخــاق مــن  ــاء والمرسَــلين، وكلَّ ب ــة، والملائكــة، والأنبي والجنَّ

جنــود العقــل.
وقد وردت روايات في ذلك:

ــول الله ݕ في  ــن رس ــاس، ع ــن عبَّ ــن اب ــرة(: ع ــات الظاه ــل الآي ــي )تأوي فف
ــق آدم...«، إلٰى أنْ  ــل أنْ يخل ــا قب ــق عليًّ ــي وخل ــالٰى خلقن ــال: »إنَّ الله تع ــث ق حدي
قــال: »خلــق نــوراً فقســمه نصفــن، فخلقنــي مــن نصفــه، وخلــق عليًّــا مــن النصــف 
الآخــر قبــل الأشــياء كلِّهــا، ثــمّ خلــق الأشــياء، فكانــت مظلمــة، فنورهــا مــن نــوري 

.)1(» ــور عــيٍّ ون
وإلٰى هــذا أشــار مولانــا أمــر المؤمنــن ݠ بقولــه: »كنــت أنــا ومحمّــد نــوراً واحداً 
، فقــال للنصــف: كــن  مــن نــور الله ، فأمــر الله تبــارك وتعــالٰى ذلــك النــور أنْ يُشَــقَّ
محمّــداً، وقــال للنصــف: كــن عليًّــا، فمنهــا قــال رســول الله ݕ: عــيٌّ منِّــي وأنــا مــن 

.)2 ( » عليٍّ
ــور  ل ن ــو أوَّ ــم ݕ ه ــا الأعظ ــىٰ أنَّ نبيَّن ــة ع ــات الدالَّ ــر الرواي ــل في ذك ولا نطي

ــاء ݜ. ــاء والأوصي ــوار الأنبي ت أن ــتُقَّ ــه اش ــالٰى ومن ــه الله تع خلق

ــه في هــذا الدعــاء  م بهــا العبــد بــن يــدي ربِّ ل مدحــة وثنــاء يتقــدَّ والمهــمُّ هنــا أنَّ أوَّ

هــي أنَّــه ربُّ ذلــك النــور العظيــم وهــو نــور نبيِّنــا الأعظــم ݕ، ولا دليــل أدلّ عــىٰ 

1. تأويل الآيات الظاهر للأسترآبادي )ج 2/ ص501 و502/ ح20(.
2. بحار الأنوار للمجلسي )ج 26/ ص3/ ح1(.
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عظمــة الله تعــالٰى مــن أنْ يكــون هــذا النبــيُّ العظيــم خلقــاً مــن خلقــه، ولا شيء أحــبّ 

ــه  ــو أشرف خلق ــذي ه ــم ال ــان العظي ــذا الإنس ــه به ــل إلي ــن أنْ يُتوسَّ ــالٰى م إلٰى الله تع

وأحبّهــم إليــه.
ل،  ت مــن النــور الأوَّ ــه العظيمــة التــي اشــتُقَّ ــد الله تعــالٰى بباقــي مخلوقات ــمّ يُمجِّ ث
ــرَ للكــرسي  ــا ݕ، وقــد ذُكِ ــور نبيِّن ــع«، والــذي اشــتُقَّ مــن ن فيِ ــرْسِّ الرَّ وهــي »الكُ

ــة عــىٰ جميــع الأشــياء)1(. ــة المهيمن معــانٍ، منهــا: القــدرة الإلهيَّ
ــر  ــه بح ــل: إنَّ ــة، وقي ــات العجيب ــك المخلوق ــد تل ــو أح ــجُور« ه ــر الَمسْ و»البَحْ

ــالٰى. ــق الله تع ــا خل ــب م ــد أعج ــه أح ــدِّ ذات ــذا في ح ــار)2(، وه ره الله بالن ــجَّ س
ــل  ــوراة والإنجي ــاده الت ــىٰ عب ــزل ع ــذي أن ــالٰى ال ــىٰ الله تع ــاء ع ــتمرُّ بالثن ويس
ــم. ــم وأُخراه ــعادة دنياه ــم إلٰى س ــاداً له ــة وإرش ــن الضلال ــم م ــةً له ــور هداي والزب

نــا نعلــم أنَّ الظــلَّ مــا  وهــو »رَبُّ الظِّــلِّ وَالحـَـرُورِ«، وهــذا مــن غرائــب الخلــق؛ لأنَّ

ت فيــه ســقيفة كان مــا تحتهــا ظــاّ،  هــو إلَّ عــدم الضــوء، فالمــكان المشــمس إذا نُــرَِ

وهــو نتيجــة لعــدم وصــول الشــمس إلٰى مــا تحــت الســقيفة، فكيــف يكــون العــدم 

خلقــاً مــن خلــق الله، ونحــن لا نجــد هنــا إلَّ الشــمس ونورهــا؟!
ــمْ  يُّكُ

َ
ــمْ أ ــاةَ لَِبلْوَُكُ يََ

ْ
ــوتَْ وَال مَ

ْ
ــقَ ال ي خَلَ ِ

َّ
ــالٰى: ﴿ال ــه تع ــبيه بقول ــذا ش وه

ــمَّ  ءٍ، ثُ ــه كُلُّ شَْ ــدْرَةٍ، وَعَــرْشٍ فيِ ــمٍ وَقُ ــسَ هُــوَ الله، وَالْعَــرْشُ اسْــمُ عِلْ 1. عــن أبي الحســن ݠ، قــال: »الْعَــرْشُ لَيْ

ــاً  ــه، وخَلْق ــةُ عِلْمِ ــمْ حََلَ ــه وهُ ــلِ عَرْشِ ــه بحَِمْ ــتَعْبَدَ خَلْقَ ــه اسْ ــه لأنََّ ــنْ خَلْقِ ــقٍ مِ ه خَلْ ــرِْ ــلَ إلَِٰ غَ ــافَ الَْمْ أَضَ

ــلَ الأرَْضِ  ــتَعْبَدَ أَهْ ــادِه، واسْ ــاَلَ عِبَ ــونَ أَعْ ــةً يَكْتُبُ ــه، ومَلَئِكَ ــونَ بعِِلْمِ ــمْ يَعْمَلُ ــه وهُ ــوْلَ عَرْشِ ــبِّحُونَ حَ يُسَ

مِلُــه وَمَــنْ حَــوْلَ الْعَــرْشِ وَاللهُ  ــوَافِ حَــوْلَ بَيْتِــه، وَاللهُ عَــىَٰ الْعَــرْشِ اسْــتَوَىٰ كَــاَ قَــالَ، وَالْعَــرْشُ وَمَــنْ يَْ باِلطَّ

ءٍ«. )الــكافي: ج 1/ ص  ءٍ وَعَــىَٰ كُلِّ شَْ الَْامِــلُ لَـُـمُ الَْافـِـظُ لَـُـمُ الُممْسِــكُ الْقَائِــمُ عَــىَٰ كُلِّ نَفْــسٍ وَفَــوْقَ كُلِّ شَْ
ــرسي/ ح 2(. ــرش والك ــاب الع 131/ ب

2. راجع: تفسير مجمع البيان )ج 9/ ص 272(.
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حْسَــنُ عَمَــاً﴾ )الملــك: 2(، فــإنَّ المــوت مــا هــو إلَّ عــدم الحيــاة، فكيــف يكــون 
َ
أ

ــاً؟ ــاة خلق ــدم الحي ــو ع ــوت وه الم
ست أسماؤه. سبحانه وتعالٰى تقدَّ

»وَمُنْــزِلَ القُــرْآنِ العَظِيــمِ« الــذي جعلــه الله تعــالٰى تبيانــاً لــكلِّ شيء، ﴿وَيَــوْمَ 
 ٰ

َ
ــهِيداً عَ ــكَ شَ ــا بِ

ــهِمْ وجَِئنَْ نْفُسِ
َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــهِيداً عَليَهِْ ــةٍ شَ مَّ

ُ
ــثُ فِ كُِّ أ نَبعَْ

ىٰ  ـُـرَْ ــةً وَب ــدَىٰ وَرحََْ ءٍ وَهُ ــلُِّ شَْ ــاً لِ ــابَ تبِيْان كِتَ
ْ
ــكَ ال ــا عَليَْ َ لْ ءِ وَنزََّ

َ
هــؤُل

ــل: 89(. ــلِمِيَن 89﴾ )النح مُسْ
ْ
للِ

ــاء وأرض  ــن س ــياء م ــع الأش ــىٰ جمي ــدلُّ ع ــة )كلِّ شيء( ت ــا أنَّ كلم رن وإذا تصوَّ
نتــه تلــك العــوالم مــن غرائــب المخلوقــات،  ات ومــا تضمَّ وكواكــب وســيَّارات ومجــرَّ
ــن لــكلِّ تلــك الأشــياء بــا أنْ يغــادر منهــا صغــراً  وأنَّ هــذا الكتــاب العظيــم متضمِّ
ــعور  ــن الش ــرب م ــن أنْ نق ــود، أمك ــوق أو موج ــا مخل ــه منه ــراً، ولا يفوت ولا كب
ــق بذلــك الخلــق في  ــمّ أودع كلَّ مــا يتعلَّ ــق  الــذي خلــق ث الحقيقــي لعظمــة الخال
ــو  ــد ه ــخص واح ــب ش ــىٰ قل ــه ع ــمّ أنزل ــزة، ث ــة معج ــه صياغ ــد صاغ ــاب واح كت
وْرَثْنَــا 

َ
ــة الهــدىٰ ݜ: ﴿ثُــمَّ أ ثــه الســابقين إلٰى الخــرات أئمَّ نبيُّنــا الأعظــم ݕ، ثــمّ ورَّ

ــا مِــنْ عِبَادِنَــا﴾ )فاطــر: 32(. يــنَ اصْطَفَينَْ ِ
َّ

ــابَ ال كِتَ
ْ
ال

بيَِن وَالأنَْبيِاءِ وَالُمرْسَلِيَن«: »وَرَبَّ الَملَئِكَةِ الُمقَرَّ
ــا عــالم الملائكــة فذلــك عــالم عجيــب واســع، ويكفــي أنْ نطَّلــع عــىٰ بعــض  وأمَّ
ــا  ــدىٰ عجزن ــدرك م ــن ݠ لنُ ــر المؤمن ــان أم ــىٰ لس ــا ورد ع ــة ممَّ ــات الملائك صف

ــا. ــة به ــياء والإحاط ــق الأش ــن إدراك حقائ ــا ع ــف عقولن وضع
قال ݠ كما ورد في )نهج البلاغة(:

ــمْ  ــه، مِنهُْ ــنْ مَلَئِكَتِ ــوَاراً مِ ــنَّ أَطْ ــاَ، فَمَلَأهُ ــاَوَاتِ الْعُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ »ثُ
ــبِّحُونَ لَ  ــونَ، وَمُسَ ــونَ لَ يَتَزَايَلُ ــونَ، وَصَافُّ ــوعٌ لَ يَنتَْصِبُ ــونَ، وَرُكُ ــجُودٌ لَ يَرْكَعُ سُ
ةُ الأبَْــدَانِ، وَلَ غَفْلَــةُ  يَسْــأَمُونَ، لَ يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ الْعُيُــونِ، وَلَ سَــهْوُ الْعُقُــولِ، وَلَ فَــرَْ
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ــرِه،  ــه وَأَمْ ــونَ بقَِضَائِ ــلِه، وَمُتَْلِفُ ــنةٌَ إلٰى رُسُ ــه وَأَلْسِ ــىَٰ وَحْيِ ــاءُ عَ ــمْ أُمَنَ ــيَانِ، وَمِنهُْ النِّسْ
ــنَ  ــةُ فِ الأرََضِ ــمُ الثَّابتَِ ــه، وَمِنهُْ ــوَابِ جِناَنِ ــدَنَةُ لأبَْ ــادِه وَالسَّ ــةُ لعِِبَ ــمُ الَْفَظَ وَمِنهُْ
ــارِ  ــنَ الأقَْطَ ــةُ مِ ــمْ، وَالْاَرِجَ ــا أَعْناَقُهُ ــاَءِ الْعُلْيَ ــنَ السَّ ــةُ مِ ــمْ، وَالَمارِقَ ــفْلَٰ أَقْدَامُهُ السُّ
ــونَ  عُ ــمْ مُتَلَفِّ ــه أَبْصَارُهُ ــةٌ دُونَ ــمْ، نَاكِسَ ــرْشِ أَكْتَافُهُ ــمِ الْعَ ــبَةُ لقَِوَائِ ــمْ، وَالُمناَسِ أَرْكَانُُ
ةِ، وَأَسْــتَارُ الْقُــدْرَةِ،  وبَــةٌ بَيْنهَُــمْ وَبَــنَْ مَــنْ دُونَـُـمْ حُجُــبُ الْعِــزَّ تَــه بأَِجْنحَِتهِِــمْ، مَضُْ تَْ
ــه  ونَ ــنَ، وَلَ يَُدُّ ــاتِ الَمصْنوُعِ ــه صِفَ ــرُونَ عَلَيْ ــرِ، وَلَ يُْ ــمْ باِلتَّصْوِي ُ ــونَ رَبَّ ُ لَ يَتَوَهَّ

ــرِ«)1(. ــه باِلنَّظَائِ ــرُونَ إلَِيْ ــنِ وَلَ يُشِ باِلأمََاكِ
ــا الأنبيــاء ݜ الذيــن خلقهــم الله تعــالٰى وجعلهــم حُجَجــاً بينــه وبــن عبــاده  وأمَّ
فهــم أعظــم مــن الملائكــة شــأناً، وأعظــم دوراً في هدايــة خلقــه، وأقــوىٰ عــىٰ مواجهة 
ــل أعبائهــا، حتَّــىٰ وجدناهــم يواجهــون التعذيب  مصاعــب الدعــوة إلٰى الله تعــالٰى وتحمُّ

والقتــل والنــر بالمناشــر صابرين محتســبين.
ونجدهــم في تلــك الحــالات الصعبــة والامتحانــات العســرة تابعــن لنبيِّنــا محمّــد ݕ 
ــد ورد  ــابهم. وق ــم واحتس ــه في صبره ــل بيت ــه وبأه ــن ب ــه مقتدي ــالٰى ب ــلين إلٰى الله تع متوسِّ
ــمَّ  ــة الأنبيــاء ݜ عــىٰ الملائكــة ومــن ثَ في الروايــات العديــدة مــا يــدلُّ عــىٰ أفضليَّ
ــدوق ݥ  ــا رواه الص ــا: م ــة، منه ــاء والملائك ــىٰ الأنبي ــت ݜ ع ــل البي ــة أه أفضليَّ
بإســناده عــن عبــد الســام بــن صالــح الهــروي، عــن عــيِّ بــن موســىٰ الرضــا، عــن 
، عــن  أبيــه موســىٰ بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــيٍّ
، عــن أبيــه عــيِّ بــن أبي طالــب ݜ،  أبيــه عــيِّ بــن محمّــد، عــن أبيــه الحســن بــن عــيٍّ
قــال: »قــال رســول الله ݕ: مــا خلــق الله خلقــاً أفضــل منـّـي ولا أكــرم عليــه منـّـي، قال 
، إنَّ الله  عــيٌّ ݠ: فقلــتُ: يــا رســول الله، فأنــت أفضــل أم جبرئيــل؟ فقــال ݕ: يــا عــيُّ
لنــي عــىٰ جميــع  بــن، وفضَّ ــل أنبيــاءه المرسَــلين عــىٰ ملائكتــه المقرَّ تبــارك وتعــالٰى فضَّ
ــة مــن بعــدك، وإنَّ الملائكــة  النبيِّــن والمرسَــلين، والفضــلُ بعــدي لــك يــا عــيُّ وللأئمَّ

1. نهج البلاغة )ص 41 و42/ الخطبة 1(.
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ُ يسَُــبِّحُونَ 
َ

عَــرْشَ وَمَــنْ حَــوْل
ْ
يــنَ يَمِْلُــونَ ال ِ

َّ
، ﴿ال ام محبِّينــا. يــا عــيُّ امُنــا وخُــدَّ لخدَُّ

 ، يــنَ آمَنُــوا﴾ ]غافــر: 7[، بولايتنــا. يــا عليُّ ِ
َّ

بَِمْــدِ رَبِّهِــمْ ]وَيُؤْمِنُــونَ بـِـهِ [ وَيسَْــتَغْفِرُونَ للِ
اءَ ولا الجنَّــة ولا النــار ولا الســاء ولا الأرض،  لــولا نحــن مــا خلــق اللهُ آدمَ ݠ ولا حــوَّ
ــبيحه  ــا وتس ن ــه ربِّ ــبقناهم إلٰى معرف ــد س ــة وق ــن الملائك ــل م ــون أفض ــف لا نك فكي
ل مــا خلــق الله  أرواحنــا، فأنطقهــا بتوحيــده وتمجيــده،  وتهليلــه وتقديســه، لأنَّ أوَّ
ثــمّ خلــق الملائكــة، فلــاَّ شــاهدوا أرواحنــا نــوراً واحــداً اســتعظمت أمرنــا، فســبَّحنا 
ــة  ــبَّحت الملائك ــا، فس ــن صفاتن ه ع ــزَّ ــه من ــون وأنَّ ــق مخلوق ــا خل ــة أنَّ ــم الملائك لتعل
هتــه عــن صفاتنــا، فلــاَّ شــاهدوا عظــم شــأننا هلَّلنــا لتعلــم الملائكــة أنْ  بتســبيحنا ونزَّ
ــا عبيــد ولســنا بآلهــة يجــب أنْ نُعبَــد معــه أو دونــه، فقالــوا: لا إلــه إلَّ  لا إلــه إلَّ الله وأنَّ
نــا لتعلــم الملائكــة أنَّ الله أكــر مــن أنْ ينــال عظــم  نــا كبَّ الله، فلــاَّ شــاهدوا كــر محلِّ
ة فقلنــا: لا حــول ولا  ة والقــوَّ المحــلِّ إلَّ بــه، فلــاَّ شــاهدوا مــا جعلــه الله لنــا مــن العــزَّ
ة إلَّ بــالله، فلــاَّ شــاهدوا مــا  ــه لا حــول لنــا ولا قــوَّ ة إلَّ بــالله لتعلــم الملائكــة أنَّ قــوَّ
أنعــم الله بــه علينــا وأوجبــه لنــا مــن فــرض الطاعــة قلنــا: الحمــد لله لتعلــم الملائكــة 
مــا يســتحقُّ الله تعــالٰى ذكــره علينــا مــن الحمــد عــىٰ نعَِمــه، فقالــت الملائكــة: الحمــد 
لله، فبنــا اهتــدوا إلٰى معرفــه توحيــد الله  وتســبيحه وتهليلــه وتحميــده وتمجيــده، ثــمّ 
إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى خلــق آدم، فأودعنــا صلبــه، وأمــر الملائكــة بالســجود لــه تعظيــاً 
ــة ولآدم إكرامــاً وطاعــة لكوننــا في صلبــه،  لنــا وإكرامــاً، وكان ســجودهم لله  عبوديَّ

فكيــف لا نكــون أفضــل مــن الملائكــة وقــد ســجدوا لآدم كلُّهــم أجمعــون؟...«)1(.
هــذه المدحــة التــي تتضمــن كلَّ تلــك الأمُــور العظيمــة، بــل أعظــم مــا خلــق الله 
ــن مــن  ــع أنْ يكــون الدعــاء بعدهــا ومــا يتضمَّ تعــالٰى، لهــي مدحــة وثنــاء عظيــم يتوقَّ
ــة اهتــام الإنســان المؤمــن، فــاذا ســيكون  طلبــات وحوائــج أُمــور عظيمــة هــي في قمَّ

ذلــك الطلــب يــا تــرىٰ؟

1. عيون أخبار الرضا ݠ للصدوق )ج 1/ ص237 و238/ ح22(.
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ــورِ وَجْهِــكَ الُمنِــرِ، وَمُلْــكِكَ القَدِيــمِ،  هُــمَّ إنِِّ أَسْــأَلُكَ بوَِجْهِــكَ الكَرِيــمِ، وَبنُِ »اللَّ

ــونَ،  ــاواتُ وَالأرََضُ ــهِ السَّ ــتْ بِ قَ ــذِي أَشَْ ــمِكَ الَّ ــأَلُكَ باِسْ ــومُ، أَسْ ــا قَيُّ ــيُّ يَ ــا حَ يَ

ــا  ، وَيَــا حَيًّ ــا قَبْــلَ كُلِّ حَــيٍّ لُــونَ وَالآخِــرُونَ، يَــا حَيًّ ــذِي يَصْلَــحُ بِــهِ الأوَّ وَباِسْــمِكَ الَّ

، يَــا مُيِْــيَ الَموْتــىٰ وَمُيِــتَ الأحَْيــاءِ، يَــا حَــيُّ لا  ، وَيَــا حَيًّــا حِــنَ لَ حَــيَّ بَعْــدَ كُلِّ حَــيٍّ

ــهَ إلَِّ أَنْــتَ«. إلِ
ــل إلٰى الله تعــالٰى بأعظــم مخلوقاتــه،  ــاء والتوسُّ عــودة إلٰى التمجيــد والتحميــد والثن
ــه، والــذي لا  ــه بإتيان ــاد إلي ب العب ــىٰ منــه، والــذي يتقــرَّ فوجــه الله تعــالٰى الــذي يُؤت
 وجَْهَــهُ﴾ )القَصــص: 88(.

َّ
ِــكٌ إِل ءٍ هَال يفنــىٰ حــن تفنــىٰ جميــع الأشــياء، ﴿كُُّ شَْ

ــه،  ــاده وتيســراً لبلوغهــم مرضات ذلــك الوجــه الــذي خلقــه الله تعــالٰى رحمــةً لعب
فجعلــه بــراً يــأكل الطعــام ويمــي في الأســواق، ويحــزن ويفــرح، ويغضــب ويحلم، 
ويُبتــىٰ ويصــر، وفتــح لــه أبــواب الاتِّصــال بــه وأغــدق عليــه مــن فضلــه مــا جعلــه 
ــة  ــوم الشرعيَّ ده بالعل ــة وزوَّ ــق الإلهيَّ ــه الحقائ ــه، وألهم ــاً لخطاب ــه وموضع ــا لوحي محطًّ
ــاً عــىٰ أداء رســالته إلٰى البــر، وصادقــاً في دور  ــه بــالأدب الإلهــي، ليكــون أمين ب وأدَّ
القــدوة الحســنة لهــم في جميــع أحوالــه وأطــواره، ذلــك هــو محمّــد ســيِّد البــر ݕ، 
ــانه  ــه ولس ــوا وجه ــم  ليكون ــن اختاره ــرون ݜ الذي ــة الطاه ــه الأئمَّ ــل بيت وأه

ويــده التــي يبســطها عــىٰ عبــاده بالرحمــة والمغفــرة.
ولنقرأ هذه الروايات التي رواها الشيخ الصدوق ݥ في كتابه )التوحيد(:

- عن الإمام الصادق ݠ، قال: »نحن وجه الله الذي لا يهلك«)1(.

ــص: 88[،  ــهُ﴾ ]القَص  وجَْهَ
َّ

ــكٌ إِل ِ ءٍ هَال ــول الله : ﴿كُُّ شَْ ــه ݠ في ق - وعن

ــن«)2(. ــال: »نح ق

1. التوحيد للصدوق )ص 150/ ح4(.

2. التوحيد للصدوق )ص 150/ ح5(.
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- وعــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »نحــن المثــاني التــي أعطاهــا الله نبيَّنــا ݕ، ونحــن 
وجــه الله نتقلــب في الأرض بــن أظهركــم، عرفنــا مــن عرفنــا، ومــن جهلنــا فأمامــه 

اليقــن«)1(.
ءٍ  ــول الله : ﴿كُُّ شَْ ــن ق ــد الله ݠ ع ــا عب ــألت أب ــال: س ــة، ق ــن خيثم - وع
ــر  ــول الله ݕ وأم ــه، وكان رس ــال: »دين ــص: 88[، ق ــهُ﴾ ]القَص  وجَْهَ

َّ
ــكٌ إِل ِ هَال

ــده  ــه، وي ــذي ينطــق ب ــاده، ولســانه ال ــه في عب ــه وعين ــن الله، ووجه ــن ݠ دي المؤمن
ــاده مــا دامــت لله  ــزال في عب ــن ن ــه، ل ــىٰ من ــذي يُؤت عــىٰ خلقــه، ونحــن وجــه الله ال
ــة  ــم حاج ــن لله فيه ــإذا لم يك ــة، ف ــال: »الحاج ــة؟ ق ــا الرويَّ ــت: وم ــة«، قل ــم رويَّ فيه

.)2(» ــبَّ ــا أح ــع م ــه وصن ــا إلي رفعن
ــا  - وعــن مــروان بــن صبــاح، قــال: ]قــال[ أبــو عبــد الله ݠ: »إنَّ الله  خلقن
رنــا فأحســن صورنــا وجعلنــا عينــه في عبــاده، ولســانه الناطــق  فأحســن خلقنــا، وصوَّ
ــىٰ  ــذي يُؤت ــه ال ــة، ووجه ــة والرحم ــاده بالرأف ــىٰ عب ــوطة ع ــده المبس ــه، وي في خلق
منــه، وبابــه الــذي يــدلُّ عليــه، وخزائنــه في ســائه وأرضــه، بنــا أثمــرت الأشــجار، 
ــب الأرض،  ــت عش ــاء ونب ــث الس ــزل غي ــا ن ــار، وبن ــرت الأنه ــار وج ــت الث وأينع

ــدَ الله«)3(. ــولا نحــن مــا عُبِ ــدَ الله، ول ــا عُبِ بعبادتن
إنَّ البــدء بهــذا التمجيــد والتعظيــم لله تعــالٰى بذكــر هــذه المجموعــة العظيمــة مــن 
 ، مخلوقاتــه يضــع العبــد أمــام خالقــه صغــراً ضئيــاً مبهوتــاً أمــام عظمــة الخالــق
ــه وينحــطَّ  ــة: أنْ يتواضــع العبــد لربِّ وهــذا هــو أحــد غايــات الدعــاء ومقاصــده المهمَّ

ــل لــه ويشــعر بصغــر حجمــه وحقــر خطــره. أمامــه غايــة الانحطــاط ويتذلَّ
قــد يقــول قائــل: لمــاذا هــذا التأكيــد عــىٰ إذلال العبــد لنفســه أمــام خالقــه وبارئــه، 
نَاهُــمْ 

ْ
ــا بَــيِ آدَمَ وحَََل مْنَ ــدْ كَرَّ أليــس الله تعــالٰى هــو القائــل في كتابــه الكريــم: ﴿وَلقََ

1. التوحيد للصدوق )ص 150/ ح6(.

2. التوحيد للصدوق )ص 151/ ح7(.
3. التوحيد للصدوق )ص 151 و152/ ح8(.
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يِّبــاتِ﴾ )الإسراء: 70(، فــإذا كان الخالــق قــد  َحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّ ــرَِّ وَالْ
ْ
فِ ال

منــا فلــاذا هــذا الإذلال للعبــد في جميــع العبــادة وخصوصــاً في الدعــاء؟ كرَّ
ــات،  ــة المخلوق ــاس إلٰى بقيَّ ــو بالقي ــا ه ــان إنَّ ــالٰى للإنس ــم الله تع ــول: إنَّ تكري أق
ــق في  ــا خل ــق م ــا خل ــا، وإنَّ ــن بينه ــالٰى م ــد الله تع ــل عن ــو المفضَّ ــا، وه ــو أشرفه فه
ــو  ــالٰى فه ــاً لله تع ــده محبوب ــذي نج ــل ال ــا التذلُّ ــان. وأمَّ ــذا الإنس ــل ه ــون لأج الك
ــه  ــد في ــال يصع مًا للك ــلَّ ــدُّ سُ ــذي يُعَ ــه، وال ــم علي ــه والمنع ــه وخالق ــد لربِّ ــل العب تذلُّ
ــا زاده  ــه كلَّ ــل العبــد لربِّ ــا تذلَّ الإنســان إلٰى مــدارج الفضيلــة والرقــيِّ الروحــي، فكلَّ
ــل هــو  ا وشرفــاً بــن النــاس وســلَّطه عــىٰ المخلوقــات والقوانــن. هــذا التذلُّ اللهُ عــزًّ
أحــد مــردودات ونتائــج التكريــم الإلهــي، إذ لا بــدَّ للإنســان أنْ يشــكر خالقــه الــذي 
ر لــه ســائر خلقــه، وقــد قــال أمــر  لــه عــىٰ ســائر خلقــه، بــل ســخَّ مــه وفضَّ خلقــه وكرَّ
ا أنْ أكــون لــك عبــداً، وكفــىٰ بي فخــراً أنْ تكــون لي  المؤمنــن ݠ: »إلهــي كفــىٰ لي عــزًّ

ربًّا«)1(.
ــن  لاً م ــب أوَّ ــري: »فاطل ــوان الب ــادق ݠ لعن ــا الص ــة إمامن ــد ورد في وصيَّ وق

ــة«)2(. ــة العبوديَّ ــك حقيق نفس
ــة، وإنَّ مــن أظهــر معالمهــا  ــة فيهــا عــوالم ظاهــرة وأُخــرىٰ خفيَّ إنَّ حقيقــة العبوديَّ

ــل والاعــراف بالضعــف والعجــز المطلــق أمــام الخالــق القــادر المطلــق. هــو التذلُّ
ــالات  ــة وخي ــام العظم ــن أوه ــان م ــراج الإنس ــىٰ إخ ــة ع ــاء مبنيَّ ــة الدع إنَّ تربي
ــذه  ــلَّ ه ــق ، ولع ــام الخال ــة أم ــز والذلَّ ــة العج ــاة إلٰى حقيق ــذه الحي ــن في ه التمكُّ
ــإنَّ أبغــض  ــد إلٰى الله تعــالٰى، والعكــس بالعكــس، ف ــة هــي أحــبّ حــالات العب الحال
ــه يملــك لنفســه  ــم أنَّ الحــالات إليــه تعــالٰى أنْ يشــعر العبــد بالقــدرة والجــروت ويتوهَّ
ــة  ــذه الحقيق ــوغ ه ــان إلٰى بل ــق الإنس ــه. وإذا وُفِّ ــه وبارئ ــن دون خالق ا م ــاً أو ضرًّ نفع

1. الخصال للصدوق )ص 420/ ح 14(.
2. مشكاة الأنوار للطبرسي )ص 563/ ح1901(.
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ــة. ــم الإلهيَّ ــواب النِّعَ ــن أب ــمعت، م ــن رأت ولا أُذُن س ــا لا ع ــه م ــح أمام انفت
ل بأنوار النبيِّ وأهل بيته ݜ: من أعظم آداب الدعاء التوسُّ

»اللَّهُمَّ إنِِّ أَسْأَلُكَ بوَِجْهِكَ الكَرِيمِ...«:
علَّمنــا أهــل البيــت ݜ أنَّ الدعــاء يبقــىٰ يحــوم عــىٰ رأس صاحبــه لا يرتفــع إلٰى 
ــاء  ــاء والأولي ــع الأنبي ــد، وأنَّ جمي ــد وآل محمّ ــىٰ محمّ ــد ع ــيِّ العب ــىٰ يُص ــالٰى حتَّ الله تع
ــلوا بأهــل البيــت ݜ في أشــدّ أوقــات محنهــم، كآدم ونــوح وإبراهيم  والصالحــن توسَّ

وغيرهــم ݜ.
ــن ݠ(  ــر المؤمن ــب أم ــاب )مناق ــوفي في كت ــليمان الك ــن س ــد ب ــد روىٰ محمّ فق
ــآدم وأُخــرج  ــة ب ــاَّ نزلــت الخطيئ ــاس، قــال: قــال رســول الله ݕ: »لـ ــن عبَّ عــن اب
ــي  ــا حبيب ــال: ي ــك، ق ــا آدم، ادع ربَّ ــال: ي ــل فق ــاه جبرئي ــن أت ــوار ربِّ العالم ــن ج م
، أســألك بحــقِّ الخمســة الذيــن تُرجهــم  جبرئيــل، وبــا أدعــوه؟ قــال: قــل: يــا ربِّ
هم لي،  مــن صلبــي آخــر الزمــان إلَّ تبــت عــيَّ ورحمتنــي، فقــال: حبيبــي جبرئيــل ســمِّ
، والحســن والحســن ســبطي  ، وفاطمــة بنــت النبــيِّ ، وعــيٌّ الــوصيُّ قــال: محمّــد النبــيُّ
ٰ آدَمُ مِــنْ رَبِّــهِ كَِمَــاتٍ  ، فدعــا بهــم آدم فتــاب الله عليــه وذلــك قولــه: ﴿فَتَلـَـىَّ النبــيِّ

فَتَــابَ عَليَـْـهِ﴾ ]البقــرة: 37[، ومــا مــن عبــد يدعــو بهــا إلَّ اســتجاب الله لــه«)1(.
ب إلٰى الله  ــه للداعــن إذا أرادوا بلــوغ مرادهــم والتقــرُّ ــزام ب وهــذا مــا يجــب الالت
ــه الطاهريــن ݜ. وقــد أمــر  ــد وآل ــيِّ محمّ ــلوا بالنب تعــالٰى بعباداتهــم، وهــو أنْ يتوسَّ
ــد أنْ  ــن عب ــل م ــم، ولم يقب ــا له ــي عيَّنه ــواب الت ــن الأب ــوه م ــاده أنْ يأت ــالٰى عب الله تع
ــة إبليــس مشــهورة إذ طلــب مــن الله تعــالٰى أنْ  ، وقصَّ يأتيــه مــن حيــث يشــتهي ويُِــبُّ
يعفيــه مــن الســجود لآدم ݠ ووعــد بــأنْ يعبــد الله تعــالٰى عبــادة لا يعبدهــا أحــد مــن 
ــا أُريــد أنْ تعبــدني مــن حيــث أُريــد أنــا لا مــن حيــث  خلقــه، فأجابــه البــاري : »إنَّ

ــد أنت«. تري

1. مناقب الإمام أمير المؤمنين ݠ لمحمّد بن سليمان الكوفي )ج 1/ ص547/ ح487(.
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ــا  ففــي )تفســر القمّــي( في حديــث عــن الإمــام الصــادق ݠ: »قــال إبليــس: ي
ب ولا  ــرَّ ــك مق ــا مَلَ ــادة لم يعبدكه ــدك عب ــا أعب ــجود لآدم وأن ــن الس ــي م ، اعفن ربِّ
ــا أُريــد أنْ أُعبــد  نبــيٌّ مرسَــل، فقــال الله تبــارك وتعــالٰى: لا حاجــة لي إلٰى عبادتــك، إنَّ

مــن حيــث أُريــد لا مــن حيــث تريــد«)1(.
وقــد ذكرنــا ســابقاً أنَّ وجــه الله تعــالٰى الــذي أُمرنــا أنْ نأتيــه منــه هــو النبــيُّ وأهــل 

بيتــه ݜ.
ــهِ  ــوَاتُ اللهِ عَلَيْ ــرِكَ صَلَ ــمَ بأَِمْ ــدِيَّ القَائِ ــادِيَ الَمهْ ــامَ الهَ مَ ــا الِْ ــغْ مَوْلَنَ ــمَّ بَلِّ هُ »اللَّ
ــا  وَعَــىَٰ آبَائِــهِ الطَّاهِرِيــنَ عَــنْ جَيِــعِ الُمؤْمِنـِـنَ وَالُمؤْمِنَــاتِ فِ مَشَــارِقِ الأرَْضِ وَمَغَارِبَِ
لَــواتِ زِنَــةَ عَــرْشِ الله  هَــا وَبَحْرِهَــا وَعَنِّــي وَعَــنْ وَالـِـدَيَّ مِــنَ الصَّ سَــهْلِهَا وَجَبَلِهَــا وَبَرِّ

ــهِ كِتَابُــهُ«: ــهِ وَمَــا أَحْصَــاهُ عِلْمُــهُ وَأَحَــاطَ بِ وَمِــدَادَ كَلِمَتِ
ــه بعــد ذلــك الثنــاء، هــو أنْ يوصــل ســامه وصلواتــه  ل مــا يطلبــه العبــد مــن ربِّ أوَّ
ــه  ودعــاءه إلٰى ســيِّده وإمامــه صاحــب الزمــان ¨، ويُبلِّغــه عــن نفســه وعــن والدي
ــام  ــو الإم ــوات. فه ــوات والدع ــك الصل ــاع الأرض تل ــن في بق ــة المؤمن ــن كافَّ وع
ــة الطاهريــن ݜ،  ه النبــيِّ ݕ وأجــداده الأئمَّ الهــادي إلٰى الــراط المســتقيم وإلٰى ديــن جــدِّ
وهــو المهــدي المخصــوص بهدايــة الله تعــالٰى لــه، ليــس بينــه وبــن الله تعــالٰى أحــد، ولا يحتاج 
ــقِّ  َ ٰ الْ ــدِي إِلَ ــنْ يَهْ فَمَ

َ
ــالٰى: ﴿أ ــال الله تع ــد ق ــه. وق ــاج إلي ــكلُّ محت ــل ال ــر، ب إلٰى ب

كُْمُــونَ 35﴾ 
َ

نْ يُهْــدَىٰ فَمَــا لكَُــمْ كَيْــفَ ت
َ
 أ

َّ
ي إلِ  يهَِــدِّ

َ
ــنْ ل مَّ

َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
أ

)يونــس: 35(، إذ ميَّــزت الآيــة الكريمــة بــن مــن يهــدي النــاس دون أنْ يحتــاج إلٰى 
ــة أحــد إلَّ  ــن مــن هداي ــه أو يُعلِّمــه ســوىٰ الله تعــالٰى، وبــن مــن لا يتمكَّ أحــد يهدي
ل المســتغني عــن هدايــة النــاس  بإرشــاد وهدايــة وتعليــم مــن غــره، والصنــف الأوَّ
د مــن قِبَلــه إلٰى  ــه مهــدي مــن خالقــه ومســدَّ هــو الإمــام المعصــوم في كلِّ زمــان، لأنَّ
الحــقِّ والصــواب والهــدىٰ. والصنــف الثــاني هــم ســائر الخلــق غــر المعصومــن، ولا 

1. تفسير القمّي )ج 1/ ص42(.
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ــد مــن الله تعــالٰى حــراً. ــق لهــم الهدايــة إلَّ عــىٰ يــد المعصــوم المؤيَّ تتحقَّ
ــد  ــكلِّ أح ــالك ل ــاة س ــدىٰ والنج ــق إلٰى اله ــاس أنَّ الطري ــض الن ــم بع ــد يتوهَّ وق
عــي العرفــان، وهــو  ولــو مــن غــر طريــق أهــل البيــت ݜ، كبعــض الصوفيَّــة ومدَّ
ــة الشريفــة المتَّفــق عليهــا بــن الفريقــن كحديــث  وهــم باطــل بنــصِّ الأحاديــث النبويَّ
ــي فيكــم  ــل أهــل بيت ــيُّ الأعظــم ݕ: »مث ــه النب ــذي يقــول في الســفينة المشــهور، ال
مثــل ســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا نجــا، ومــن تخلَّــف عنهــا غــرق«)1(، فــإنَّ صريــح 
ــة يــدلُّ عــىٰ انحصــار طريــق النجــاة بلــزوم طريقــة أهــل البيــت ݜ،  هــذه الرواي
كــا كان الخــاص مــن الغــرق والنجــاة مــن الطوفــان منحــر بركــوب الســفينة مــع 

نــوح ݠ.
ــة والعرفــان الكامــل والذوبــان  ــه بلــغ إلٰى المعرفــة التامَّ ره البعــض مــن أنَّ فــا يتصــوَّ
ــه  ــت ݜ، أو أنَّ ــل البي ــة أه ــرف بإمام ــو لا يع ــه، وه ــاء في ذات ــالٰى والفن في الله تع
يعــرف بإمامتهــم لكنَّــه لا يســلك طريقهــم الــذي رســموه في أخــذ المعــارف وتزكيــة 
ــك  ــن ذل ــط ب ــم، أو خل ــوب علومه ــن ش ــذ م ــم وأخ ــب إلٰى غيره ــل ذه ــس، ب النف

وبــن ذلــك.
أقــول: مــن يرتكــب ذلــك فهــو واهــم وضــالٌّ عــن الطريــق، وقــد ورد عــن إمامنا 

أمــر المؤمنــن ݠ في وصيَّتــه لكميــل: »يــا كميــل، لا تأخــذ إلَّ عنَّــا تكن منَّــا«)2(.
ــدىٰ ݜ، ولا  ــة اله ــوىٰ أئمَّ ــدر س ــن أيِّ مص ــذ م ــن الأخ ــع م ــا المن ــح هن وواض
ــه ســيكون مــن خلــط  مجــال للقــول: إنَّــه لا بــأس بــأنْ نأخــذ عنهــم وعــن غيرهــم، لأنَّ
الحــقِّ بالباطــل، ولــن يُــؤدِّي إلٰى الهــدىٰ، بــل إلٰى التشــتُّت والضيــاع. ومــن المعلــوم أنَّ 
د مــن  يــن ممَّــا لا يقبــل التبعيــض، فــإنَّ مصــدر تلــك المســائل واحــد ومحــدَّ مســائل الدِّ
ــد  ــدر الواح ــك المص ــر ذل ــن غ ــه م ــذ دين ــد أنْ يأخ ــز لأح ــاري ، ولم يج ــل الب قِبَ

ار )ص 317/ ج6/ باب 13/ ح4(. 1. بصائر الدرجات للصفَّ
اني  )ص 171(. 2. تحف العقول لابن شعبة الحرَّ
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ــر  ــل الآخ ــم الثق ــه وجعله ــم بكتاب ــن قرنه ــة الذي ــت العصم ــل بي ــم أه ــارد، وه الف
ــو  ــم فه ــن بيوته ــرج م ــا خ ــق، ف ــىٰ الخل ــة ع ــم أئمَّ ــس ونصبه ــن الرج ــم م ره وطهَّ

، ومــا خــرج مــن غيرهــا باطــل لا يجــوز متابعتــه ولا ترويجــه. الحــقُّ
ــه  ــغ الإمــام صلوات ــه في أنْ يُبلِّ ــد مــن ربِّ نعــود إلٰى نــصِّ الدعــاء، ومــا ســأله العب
ــاء  ــن أنح ــو م ــك نح ــد أنَّ ذل ــات، لنج ــن والمؤمن ــة المؤمن ــه وكافَّ ــن والدي ــه وع عن
التواصــل مــع الإمــام الحــاضر، وهــو أمــر واجــب عــىٰ المأمومــن وإنْ كان الإمــام 
غائبــاً عــن الأنظــار، فهــو وليُّ النعمــة علينــا، ومصــدر جميــع الألطــاف الإلهيَّــة، وهــو 
ــط  ــدَّ أنْ نرتب ــا والآخــرة، فــا ب ــا في الدني ــا وعــن مصيرن ــا وعــن أعمالن المســؤول عنَّ
بــه ارتباطــاً وثيقــاً يوميًّــا مــن خــال الدعــاء لــه ومــن خــال الســام عليــه وإظهــار 

ــة والاحــرام لــه. فــروض المحبَّ
ة أُمــور ينبغــي للمؤمــن  ــن عــدَّ إنَّ إرســال الســام والصلــوات للإمــام ¨ يتضمَّ

أنْ يلتفــت إليهــا ويلتــزم بهــا:
ــه لــن يوصــل إلٰى الإمــام أيّ نــوع مــن الأذىٰ  ، وأنَّ ــه ســيكون مأمــون الــرِّ 1 - أنَّ
ــي  ــة الت ــن المعصي ــد ع ــام ويبتع ــرُّ الإم ــي ت ــة الت ــيلتزم الطاع ــو س ــداء. فه والاعت
ــه ســيتجنَّب الاعتــداء عــىٰ الآخريــن، لأنَّ ذلــك اعتــداء عــىٰ  تؤذيــه وتؤلمــه، كــا أنَّ

نفــس الإمــام وإيــذاء لــه.
ــول:  ــمعته يق ــال: س ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــاعة، ع ــن س ــة ع ــد ورد في الرواي وق
ــا  »مــا لكــم تســوؤون رســول الله ݕ؟«، فقــال رجــل: كيــف نســوؤه؟ فقــال: »أمَ
ــا  ــك، ف ــاءه ذل ــة س ــا معصي ــإذا رأىٰ فيه ــه، ف ــرَض علي ــم تُع ــون أنَّ أعمالك تعلم

وه«)1(. تســوؤوا رســول الله ݕ وسرُّ
ــة الطاهريــن مــن أهــل بيتــه ݜ، كــا ورد في  ومــا كان لرســول الله ݕ فهــو للأئمَّ
ــات وكان مكينــاً عنــد الرضــا ݠ، قــال: قلــت  الروايــة عــن عبــد الله بــن أبــان الزيَّ

ة ݜ/ ح3(. 1. الكافي للكليني )ج 1/ ص219/ باب عرض الأعمال علٰى النبيِّ ݕ والأئمَّ
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ــم  ــل؟ والله إنَّ أعمالك ــتُ أفع ــال: »أوَ لس ــي، فق ــل بيت ــا ݠ: ادع الله لي ولأه للرض
ــرأ  ــا تق ــال لي: »أمَ ــك فق ــتعظمت ذل ــال: فاس ــة«، فق ــوم وليل ــيَّ في كلِّ ي ــرض ع لتع
ــونَ﴾  مُؤْمِنُ

ْ
ُ وَال

ُ
ــول ــمْ وَرسَُ ــرََىٰ الُله عَمَلكَُ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــاب الله : ﴿وَقُ كت

]التوبــة: 105[؟ قــال: »هــو والله عــيُّ بــن أبي طالــب ݠ«)1(.
ــاء إلٰى  ــل بالدع ــث يتوسَّ ــام ¨ بحي ــر للإم ــودَّ الكب ــبَّ وال ــل الح ــه يحم 2 - أنَّ
 

َ
ــلْ ل ــالٰى: ﴿قُ ــول الله تع ــزام بق ــك الت ــه. وفي ذل ت ــه ومودَّ ــال صلوات ــالٰى لإيص الله تع

ــورىٰ: 23(. ــرْبٰى﴾ )الش قُ
ْ
ةَ فِ ال ــودََّ مَ

ْ
 ال

َّ
ــراً إِل جْ

َ
ــهِ أ ــئَلكُُمْ عَليَْ سْ

َ
أ

ــه آخــذ بحجــزة الإمــام ¨ إذ يأخــذ كلُّ بــر بحجــزة قــويٍّ مــن الأقويــاء  3 - أنَّ
ــنداً  ــراً وس ــم ظه ــذ منه ــه ويتَّخ ــه ومصالح ــك نفس ــظ بذل ــة يحف ــزب أو فئ أو ح
ــه، لأنَّ  ــم إلَّ ب ــام ولا يعتص ــزة الإم ــذ إلَّ بحج ــن لا يأخ ــن المؤم ــدائد، لك في الش
 ٰ الاعتصــام بــه اعتصــام بــالله تبــارك وتعــالٰى، ﴿وَمَــنْ يَعْتَصِــمْ بِــالِله فَقَــدْ هُــدِيَ إِلَ

اطٍ مُسْــتَقِيمٍ﴾ )آل عمــران: 101(. صَِ
ــه ينتمــي إلٰى جماعــة المؤمنــن التــي تحمــل العقيــدة الصحيحة وتلتــزم الطريق  4 - أنَّ
ــة الهــدىٰ ݜ، وتلتــزم إمامــة الإمــام المهــدي ¨، ولا شــكَّ أنَّ  المســتقيم وتــوالي أئمَّ
تركيــز هــذا الانتــاء ممَّــا يُقــوّي العقيــدة ويُثبِّــت الجنــان ويوثــق أواصر الارتبــاط بــن 
ــد انتماءهــم  أفــراد تلــك الجماعــة، إذ تراهــم يُــردِّدون كلَّ يــوم هــذه العبائــر التــي تُؤكِّ
ــة  الواحــد وارتباطهــم الأكيــد بالإمــام المعصــوم الغائــب، ممَّــا يجعلهــم كتلــة اجتماعيَّ
ــا عامــاً يحفــظ أتباعــه ويقــوّي عزائمهــم في مواجهــة الصعــاب  هــاً بشريًّ ــة وتوجُّ قويَّ

لهــا وتجاوزهــا. والضغــوط الهائلــة التــي اعتــاد أتبــاع هــذا المذهــب عــىٰ تحمُّ
امِــي عَهْــداً وَعَقْداً  دُ لَــهُ فِ صَبيحــةِ يَوْمِــي هَــذَا وَمَــا عِشْــتُ مِــنْ أيَّ هُــمَّ إنِِّ أُجَــدِّ »اللَّ

وَبَيْعَــةً لَــهُ فِ عُنقُِــي لَ أَحُــولُ عَنهْــا وَلَ أَزُولُ أَبَداً«:
البيعــة هــي التــزام مــن الإنســان تجــاه شــخص مــا عــىٰ الطاعــة والتبعيَّــة في أُمــور 
دة بقانــون أو شريعــة. وهــي عقــد لازم مــا دامت الــروط مــن الطرفــن متوفِّرة،  محــدَّ

ة ݜ/ ح4(. 1. الكافي للكليني )ج 1/ ص219 و220/ باب عرض الأعمال علٰى النبيِّ ݕ والأئمَّ
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وتجديدهــا توثيــق وتأكيــد لمضمونهــا، وإظهــار للاســتعداد للوفــاء بلوازمهــا دائــاً وفي 
ــة الظــروف. كافَّ

ــة فرضهــا الله عــىٰ العبــاد  ــا إمامــة إلهيَّ إنَّ عقيدتنــا في إمامــة أهــل البيــت ݜ أنَّ
ولم يجعــل الخــرة في ذلــك إليهــم، بــل أوجــب عليهــم الامتثــال والطاعــة، فهــو كــا 
ــىٰ  ــة ع ــم والأئمَّ ــاء له ــار الأوصي ــك يخت ــق، كذل ــوع إلٰى الخل ــاء دون رج ــار الأنبي يخت

الخلــق بعدهــم.
 ٰ ــالَ ــبحَْانَ الِله وَتَعَ ةُ سُ ــرََ ِ

ْ
ــمُ ال ــا كَنَ لهَُ ــارُ مَ ــاءُ وَيَْت ــا يشََ ــقُ مَ ــكَ يَْلُ ﴿وَرَبُّ

ــونَ﴾ )القَصــص: 68(. كُ ــا يشُِْ عَمَّ
ــم البعــض،  ولــذا فــإنَّ إمامتهــم ݜ ليســت ناتجــة مــن نفــس البيعــة لهــم كــا يتوهَّ
بــل هــي مــن نتائــج الجعــل الإلهــي لإمامتهــم والنــصِّ عــىٰ ذلــك في الكتــاب الكريــم 
وفي سُــنَّة النبــيِّ ݕ القطعيَّــة، فالبيعــة ممَّــا يجــب عــىٰ الإنســان المؤمــن فعلــه وإظهــاره 
ــة عــىٰ  والالتــزام بــه، امتثــالاً للأمــر الإلهــي القــاضي بفــرض طاعتهــم وتنصيبهــم أئمَّ
الخلــق وولاة للأمــر. فهــو نتيجــة للنــصِّ الإلهــي بفــرض ولايتهــم، لا ســبب لتلــك 

الولاية.
ــىٰ بعــد  ولــذا فــإنَّ ولايــة أمــر المؤمنــن ݠ بقيــت مفروضــة عــىٰ المســلمين حتَّ

تخلُّفهــم عــن بيعتــه وعدولهــم بالأمــر إلٰى غــره.
وهكــذا الحــال الآن في هــذه الأزمنــة، فــإنَّ ولايــة الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ هــذه 
ــور،  ــات الج ــاً لحكوم ــره وتبع ــلطة غ ــاس في س ة وإنْ كان الن ــتمرَّ ــة مس ــة قائم الأمَُّ
ــة  ــر باختيــار النــاس ســلباً أو إيجابــاً، نعــم فاعليَّ فــإنَّ تلــك الولايــة أمــر إلهــي لا يتأثَّ
ــاس  ــف عــىٰ طاعــة الن ــة تتوقَّ ــاس مــن الجهــات الظاهريَّ ــاة الن ــة في حي تلــك الولاي
ومبايعتهــم ومتابعتهــم للإمــام ¨، وهــي مــع ذلــك فاعلــة في العديــد مــن الأمُــور 
ــرة في مجمــل أُمورهــم  الخفيَّــة التــي لا يُدركهــا الكثــر مــن النــاس، ولكنَّهــا فاعلــة مؤثِّ

ــا بأسرهــا. ــور في الدني وفي مســار الأمُ
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إنَّ تكــرار البيعــة والتصريــح بهــا يوميًّــا حســب مــا جــاء في هــذا الدعــاء الشريــف 
لــه آثــار عديــدة ومباركــة:

1 - تذكــر النفــس بمســؤوليَّة الإنســان تجــاه دينــه وإمامــه المفــرض عليــه طاعتــه، 
ــزام الشرعــي بالطاعــة المفروضــة مــن الله تعــالٰى للإمــام،  ــد للالت لأنَّ البيعــة هــي تأكي
وتثبيــت لحــقِّ الإمــام في الطاعــة والمتابعــة والمــوالاة في عنــق المكلَّــف، وإظهــار لمــا خفي 

تهــم ݜ. لأزمــان عديــدة بســبب التقيَّــة وظــروف الملاحقــة الشــديدة للشــيعة وأئمَّ
2 - تأكيــد إمامــة أهــل البيــت ݜ عــىٰ النــاس وبقائهــا، وهــو مــا دارت عليــه 
ــة وإلٰى  ــوال الأزمن ــلمين ط ــف المس ــن طوائ ــف ب ــدل العني ــة والج ــوث الطويل البح

ــا هــذا. يومن
3 - تحقيــق مفهــوم الإيــان عمليًّــا والالتــزام بأمــر النبــيِّ ݕ: »مــن مــات وليــس 

في عنقــه بيعــة إمــام مــات ميتــةً جاهليَّــةً«)1(.
عي الإمامة كذباً وزوراً، وما أكثرهم في كلِّ زمن. 4 - سدُّ الطريق علٰى مدَّ

ــة  ــال بيع ــن خ ــدىٰ ݜ م ــة اله ــن وأئمَّ ي ــرة الدِّ ــىٰ ن ــس ع ــن النف 5 - توط
. وتثبيــت النفــس علٰى الاســتعداد  الإمــام الحــاضر في الزمــن الغائــب عــن الأنظــار̈ 

ــة والشــهادة في ذلــك الســبيل. للتضحي
ــا عقيــدة مبنيَّــة  وهــذه البيعــة لا يحــول عنهــا الداعــي ولا يــزول أبــداً، وذلــك لأنَّ
ــة الناصعــة الواضحــة، والتــي لا تُبقــي مجــالاً للشــكِّ  عــىٰ البرهــان القاطــع، والأدلَّ
أو الارتيــاب، بــل توجــب الثبــات والــدوام والرســوخ في طاعتهــم ومتابعتهــم ݜ.
ــنَ عَنْــهُ وَالُمسَــارِعِيَن إلَِيْــهِ فِ قَضَــاء  ابِّ هُــمَّ اجْعَلْنـِـي مِــنْ أَنْصَــارِهِ وَأَعْوَانِــهِ وَالذَّ »اللَّ
ــهِ وَالُمسْتَشْــهَدِينَ  ــابقِِيَن إلَٰ إرَِادَتِ ــهُ، وَالسَّ ــنَ عَنْ ــرِهِ وَالُمحَامِ ــنَ لأوََامِ حَوَائِجِــهِ وَالُممْتَثلِِ

بَــنَْ يَدَيْــهِ«:
ــول  ــاء بالحص ــي إلٰى الدع ــل الداع ــا ينتق ــا وتكراره ــة وتثبيته ــرار بالبيع ــد الإق بع

1. الفصول المختارة للمفيد )ص 245(.
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ــه  ــبقت ل ــن س ــه إلَّ م ــل علي ــو شرف لا يحص ــام ¨، وه ــرة للإم ــق الن ــىٰ توفي ع
ــب أُمــوراً، منهــا: يقــن والأوليــاء، لأنَّ نــرة الإمــام تتطلَّ الحســنىٰ وكُتُــب في الصدِّ
ــورع  ــات ال ــىٰ درج ــاً في أع ــاً ملتزم ن ــام ¨ متديِّ ــاصر للإم ــون الن 1 - أنْ يك

والتقــوىٰ.
2 - أنْ يكــون عــىٰ مســتوىٰ عــالٍ مــن وضــوح العقيــدة ونقــاء الفكــر بعيــداً عــن 

ــبُهات، ســليمًا مــن الشــوائب. الشُّ
ــه  ــان، راســخ الإرادة، لا تزلزل ــا في نفســه، ثابــت الجن 3 - أنْ يكــون شــجاعاً قويًّ

كــه العواصــف. الشــدائد، ولا تُرِّ
ــا ومتابعــاً لأوامــره ونواهيــه بشــكل  4 - أنْ يكــون خاضعــاً للإمــام خضوعــاً تامًّ

د فيــه ولا وهــن. مطلــق لا تــردُّ
إلٰى غــر ذلــك مــن صفــات لا بــدَّ مــن توفُّرهــا فيمــن يشــارك في نــر العــدل في 

ــا. ــول الأرض وعرضه ط
ــه،  ــن عن ــه والذابِّ ــاره وأعوان ــن أنص ــان م ــون الإنس ــأنْ يك ــاء ب ــذا الدع إنَّ ه
ــاً  ــون أه ــات ليك ــك الصف ــيّ بتل ــاً للتح ــةً واندفاع ــان همَّ ــس الإنس ــتدعي في نف يس
ــة وتدريــب عمــي عــىٰ التقــوىٰ ورســوخ العقيــدة،  لتلــك المنزلــة. فهــي تربيــة إيمانيَّ
يندفــع إليهــا المؤمــن شــوقاً إلٰى نــرة إمامــه ورغبــةً في الحصــول عــىٰ ذلــك الــرف 

ــم. الأعظ
ــا  ــاً مَقْضِيًّ ــادِكَ حَتْ ــىَٰ عِبَ ــهُ عَ ــذِي جَعَلْتَ ــوْتُ الَّ ــهُ الَم ــي وَبَيْنَ ــالَ بَيْنِ ــمَّ إنِْ حَ هُ »اللَّ
اعِي  داً قَنـَـاتِ مُلَبِّيــا دَعْــوَةَ الدَّ ي مُؤْتَــزِراً كَفَنـِـي شَــاهِراً سَــيْفِي مُـَـرِّ فَأَخْرِجْنـِـي مِــنْ قَــرِْ

ــادِي«: ــاضِِ وَالبَ فِ الحَ
إذا مــات الإنســان ســقطت عنــه التكاليــف وارتــاح منهــا ومــن تبعاتهــا، واســتعدَّ 
ــره  ــام في ق ــاً ن ــاً صالح ــإذا كان مؤمن ــا، ف ــه منه ــب في حيات ــا اكتس ــىٰ م ــاب ع للحس
ــىٰ تقــوم الســاعة. وليــس مــن الــوارد أنْ يتمنَّــىٰ  ــم في قــره حتَّ نومــة العــروس، وتنعَّ
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المؤمــن المنعــم الــذي ارتــاح مــن الدنيــا ومشــاكلها وهمومهــا، العــودة إليهــا وإلٰى مــا 
ل راحــة المؤمــن هــو  فيهــا مــن همــوم وأثقــال وتكاليــف وامتحانــات. وقــد ورد أنَّ أوَّ

. ــام موتــه وانتقالــه إلٰى جــوار خالقــه ل يــوم مــن أيَّ أوَّ
وقــد روىٰ الصــدوق ݥ بســنده عــن محمــود بــن لبيــد أنَّ رســول الله ݕ قــال: 
»شــيئان يكرههــا ابــن آدم: يكــره المــوت، والمــوت راحــة المؤمــن مــن الفتنــة، ويكــره 

ــة المــال أقــلّ للحســاب«)1(. ــة المــال وقلَّ قلَّ
ة  ــدَّ ــوت لش ــالم الم ــل إلٰى ع ــاة أنْ ينتق ــو في الحي ــىٰ وه ــن يتمنَّ ــض المؤمن ــل إنَّ بع ب
ــر  ــن أم ــا ورد ع ــا م ــد عنَّ ــس ببعي ــاة، ولي ــذه الحي ــاء في ه ــن أذىٰ وابت ــىٰ م ــا يلق م
ــان في )شرح  ــاضي نع ــك الق ــا روىٰ ذل ــر ك ــىٰ المن ــو ع ــول وه ــن ݠ إذ يق المؤمن
ــا ݠ وهــو عــىٰ المنــر يقــول:  الأخبــار( بإســناده عــن عبيــدة، قــال: ســمعت عليًّ
ــوني، فأرحنــي منهــم وأرحهــم منِّــي،  هُــمَّ إنِّ ســئمتهم وســأموني، ومللتهــم وملُّ »اللَّ
فــا يمنــع أشــقاها أنْ يخضبهــا بــدم - ووضــع يــده عــىٰ لحيتــه - مــن هــذه - ووضــع 

يــده عــىٰ رأســه -«)2(.
ــوْتُ...« إلــخ،  ــهُ الَم ــي وَبَيْنَ ــالَ بَيْنِ ــمَّ إنِْ حَ هُ لكــن هــذه الفقــرة مــن الدعــاء: »اللَّ
ــم  ــم رغ ــاً، فه ــف تمام ــكل مختل ــون بش ف ــن يتصرَّ ــن المؤمن ــع م ــود جم ــا إلٰى وج تُنبِّهن
راحتهــم مــن هــذه الحيــاة القاســية والامتحانــات الثقيلــة، يتمنَّــون أنْ يعــودوا إليهــا 
لا ليرتاحــوا أو يركنــوا إلٰى الدعــة، بــل ليقاتلــوا بــن يــدي الإمــام المهــدي ¨ ويُقتَلوا 

ويحصلــوا عــىٰ شرف الشــهادة بــن يديــه.
ــم بعدمــا ذاقــوا حــاوة النعيــم في قبورهــم ورُفـِـعَ عنهــم مــا كان مــن تكاليــف  إنَّ
ــون  ــات، يتمنَّ ــة المزعج ــن كافَّ دوا م ــرَّ ــؤوليَّات وتج ــك المس ــن تل ــوا م ف ــا وتخفَّ الدني
العــودة إلٰى عــالم التكليــف والابتــاء والامتحــان لا لــيء، إَّل لنــرة الإمــام 

1. الخصال للصدوق )ص 74/ ح115(.
2. شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي )ج 2/ ص450/ ح806(.
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ف بنصرتــه  ــا لــه وشــوقاً إلٰى لقائــه وإيمانــاً بعظيــم المنزلــة لمــن تــرَّ المهــدي ¨، حبًّ
ــه. ــن يدي واستشــهد ب

ةٍ تكــون في ذلــك؟ وأيُّ شــعورٍ ينتــاب المؤمــن في نــرة الإمــام الغائــب؟  فــأيُّ لــذَّ
وأيُّ منزلــةٍ تكــون لأنصــاره وأعوانــه؟

ــه في  ــة الله وبقيَّت ــارك لحجَّ ــور المب ــس الظه ــه نف ــام ويجلي ــفه الأيَّ ــا ستكش ــذا م ه
ــه ¨. أرض

ــي  ــرَةٍ مِنِّ ــرِي بنِظَْ ــلْ نَاظِ ــدَةَ وَاكْحُ ةَ الحمَِي ــرَّ ــيدَةَ وَالغُ شِ ــةَ الرَّ لْعَ ــمَّ أَرِنِ الطَّ هُ »اللَّ
تَــهُ وَأَنْفِــذْ أَمْــرَهُ  لْ مَرَْجَــهُ وَأَوْسِــعْ مَنهَْجَــهُ وَاسْــلُكْ بِ مَجََّ ــلْ فَرَجَــهُ وَسَــهِّ إلَِيْــهِ وَعَجِّ
 : ــكَ قُلْــتَ وَقَوْلُــكَ الحَقُّ هُــمَّ بـِـهِ بـِـاَدَكَ وَأَحْــيِ بـِـه عِبَــادَكَ فَإنَِّ وَاشْــدُدْ أَزْرَهُ، وَاعْمُــرِ اللَّ

يـْـدِي النَّــاسِ﴾ ]الــروم: 41[«:
َ
َحْــرِ بمَِــا كَسَــبَتْ أ ــرَِّ وَالْ

ْ
فَسَــادُ فِ ال

ْ
﴿ظَهَــرَ ال

ة  ــرَّ ــيدة والغ ــة الرش ــك الطلع ــرىٰ تل ــة، أنْ ي ــن ومؤمن ــة كلِّ مؤم ــي أُمني ــك ه تل
ــه، وجعــل  ــه وألقــىٰ عليهــا بهــاءه وجمال ت ــور عزَّ رهــا الله تعــالٰى بن ــي نوَّ ــدة، الت الحمي
ــا ينظــر  فيهــا شــائل محمّــد وعــيٍّ وفاطمــة والحســن والحســن ݜ، فالناظــر إليــه إنَّ

إليهــم، ويقتبــس مــن نورهــم.
يقــول بعــض أهــل المعرفــة: إنَّ الوجــه أرشــيف كامــل لمــا يجــري عــىٰ الإنســان 
في حياتــه، ولمــا يرثــه مــن صفــات آبائــه وأجــداده، ولــذا يتفنَّنــون في قــراءة الوجــوه 
ــداث  ــه الأح ــون ب ــب ويتوقَّع ــن الغي ــه ع ــرون ب ــا يُ ــيمها م ــن تقاس ــتنبطون م ويس

ــة. ــة والخصــال الخافي الآتي
ــد  ــدي ¨ عن ــام المه ــر إلٰى الإم ــكان الناظ ــه، ل ــه أو بعض ــحَّ كلُّ ــو ص ــك ل إنَّ ذل
ظهــوره ناظــراً في تضاعيــف وجهــه الشريــف وجبهتــه المنــرة إلٰى معانــاة المئــات مــن 
ت عــىٰ الإمــام ¨ وهــو مســؤول عــن هــذا  الســنين وأحزانهــا وآلامهــا، والتــي مــرَّ
الخلــق مكلَّــف مــن الله تعــالٰى بإمامتهــم وهدايتهــم ورعايــة شــؤونهم، ولــو لم يكــن إلَّ 
مــا جــرىٰ في كربــاء لــكان كافيــاً لأنْ نــرىٰ أحــزان الدنيــا تزدحــم في عينيــه وتتراكــم 
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في محيــاه الجميــل الحزيــن. كيــف وتاريــخ البــر ومــا مــرَّ عليهــم مــن أحــداث أليمــة 
ــة، كلُّ ذلــك يمــرُّ عليــه ويشــهده بنفســه ويعيشــه لحظــة بلحظــة بكامــل  وأحــزان ممضَّ
ــة عــىٰ النــاس والكهــف لخائفهــم والأمــان لهاربهــم والداعــي  تفاصيلــه وهــو الحجَّ
ــه في نجاتهــم مــن تبعــات ذنوبهــم وآثــار معصيتهــم  ــل إلٰى ربِّ لهــم ليــل نهــار والمتوسِّ

وظلــم بعضهــم للبعــض الآخــر.
ة النظــر إلٰى نوره  إنَّ مــن يحظــىٰ بنظــرة إلٰى وجــه الإمــام المهــدي ¨ لــن يحظــىٰ بلــذَّ
وبهائــه فقــط، بــل ســيمتلأ حزنــاً وحــرةً عــىٰ مــا ســرىٰ مــن كآبــة الإمــام وحزنــه 

وآثــار ذلــك عليــه ووطأتــه عــىٰ قســات محيــاه )روحــي وأرواح العالمــن فــداه(.
لْ مَرَْجَهُ وَأَوْسِعْ مَنهَْجَهُ«: لْ فَرَجَهُ وَسَهِّ »وَعَجِّ

ــدة،  ــدة، والروايــات في ذلــك عدي الدعــاء بالفــرج للإمــام مــن المســتحبَّات المؤكَّ
ــكَ  ــإنَِّ ذلِ ــرَجِ فَ ــلِ الفَ ــاءَ بتَِعْجِي ع ــرُوا الدُّ ــف: »وَأَكْثِ ــع الشري ــا ورد في التوقي ــا م منه
د الظهــور، بــل أنْ يكــون ذلــك  فَرَجُكُــمْ«)1(، لكــن الفــرج المطلــوب ليــس هــو مجــرَّ
ة، لا ضيِّقــة  ســهلًا عليــه، حيــث يجــد ¨ مناهــج الأمُــور أمامــه واســعة ســهلة ميــرَّ
معــرة، وطُــرُق عــاج الأزمــات عديــدة وخياراتهــا في متنــاول يــده، ليكــون ذلــك 
ــاء  ــة أبن ــن كافَّ ــا ب ــول الأرض وعرضه ــره في ط ــدل ون ــق الع ــة تحقي ــاً لسرع ضمان
البــر عــىٰ رغــم الاختــاف الشــديد في لغاتهــم وثقافاتهــم وطباعهــم وأمزجتهــم.
إنَّ مــن أشــدّ المصاعــب التــي تنتظــر الإمــام ¨ التعامــل مــع هــذا الكــمِّ الهائــل 
ــة  ــة التامَّ ــم إلٰى القناع ــدات، وإيصاله ــاع والمعتق ــات والطب د الثقاف ــدِّ ــر المتع ــن الب م
ــادات  ــن ع ــنين م ــه آلاف الس ــوا علي ــا درج ــوا م ــام، ليترك ــن الإس ــة بدي الواضح

ــاة. ــة حي ــاً وطريق ــد ¨ دين ــن محمّ ــن دي ــذوا م ــة، ويتَّخ ــدات باطل ــيِّئة ومعتق س
ــيقوده  ــم، س ــم وطبائعه ــم وعاداته ــر وثقافته ــاة الب ــل في حي ــاب كام ــه انق إنَّ
ــة في قلــوب البــر، ﴿إِنَّ  الإمــام ¨ بعلمــه وبيانــه وبــا يُعطيــه الله تعــالٰى مــن المحبَّ

1. الغيبة للطوسي )ص 292 و293/ ح247(.
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ــم: 96(. ا﴾ )مري ــنُ ودًُّ ــمُ الرَّحْ ــيَجْعَلُ لهَُ ــاتِ سَ الَِ ــوا الصَّ ــوا وعََمِلُ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ال
تَهُ«: »وَاسْلُكْ بِ مَجََّ

ــرُق، منهــا  ــة هــي الطريــق الأعظــم الــذي يجمــع النــاس، وكثــرة هــي الطُّ المحجَّ
ــالٰى  ــل الله تع ــد جع ــالٰى، وق ــل إلٰى الله تع ــا يوص ــا م ــوت، ومنه ــل إلٰى الطاغ ــا يوص م
ــصِّ  ــواه بن ــق س ــه ݜ، ولا طري ــت نبيِّ ــل بي ــراً بأه ــه منح ــل إلي ــق الموص الطري

ــن. ــث الثقل ــفينة وحدي ــث الس حدي
»وَاعْمُرِ اللَّهُمَّ بهِِ بلَِدَكَ وَأَحْيِ بهِ عِبَادَكَ«:

ــا تعمــر البــاد بالعــدل والقســط، لا بالأبنيــة والشــوارع والمنشــآت فحســب،  إنَّ
ــت  وهــو مــا ازدحمــت بــه الأرض الآن، لكنَّهــا خلــت مــن العــدل والإنصــاف، وضجَّ

بالظلــم والفســاد، فعــادت موحشــة مظلمــة مــن أفعــال العبــاد.
ــر  ــاوات والأرض«)1(، ولا تعم ــت الس ــدل قام ــيِّ ݕ: »بالع ــن النب ــد ورد ع وق
الأرض إلَّ بالعــدل الــذي هــو عنــوان حركــة الإمــام المهــدي̈  وظهــوره: »يملأهــا 

قســطاً وعــدلاً كــا مُلِئَــت ظلــاً وجــوراً«.
ــاف في  ــعادة والإنص ــيع الس ــو أنْ تش ــود ه ــار المقص ــح أنَّ الإع ــك يتَّض ــن ذل م
ــىٰ  ــر. وتُبن ــع الب ــا لجمي ــاً عامًّ ــاً معاش ــانيَّة واقع ــم الإنس ــح المفاهي الأرض، وتصب
جميــع أحــوال الحيــاة عــىٰ العــدل، وهــو وضــع الأشــياء في محلِّهــا لا عــىٰ المســاواة كــا 
ــم البعــض، إذ قــد تكــون المســاواة في أحيــان كثــرة خــاف العــدل، وقــد يكــون  يتوهَّ
التفــاوت هــو عــن العــدل. فالقيمــة المطلقــة هــو العــدل الــذي هــو: )وضــع الــيء 
ــا المســاواة وأمثالهــا فهــي مفاهيــم نســبيَّة قــد تكــون جيِّــدة أحيانــاً وقــد  في محلِّــه(. وأمَّ

تكــون ســيِّئة أحيانــاً أُخــرىٰ.
ــه  ــاع في ــا إذا ش ــون حيًّ ــا يك ــاد( إنَّ ــع العب ــري )مجتم ــع الب ــمّ إنَّ المجتم ث
ــع  ــو مجتم ــف فه ــم والحي ــيوع الظل ــع ش ــا م ــعادة، وأمَّ ــه الس ــت في ــدل وعمَّ الع

1. عوالي اللئالي للأحسائي )ج 4/ ص103/ ح150(.
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ولِ 
ُ
ــا أ ــاةٌ يَ قِصَــاصِ حَيَ

ْ
ــمْ فِ ال ــاة، ﴿وَلكَُ ــة للحي ــن الإلهيَّ ــت بحســب الموازي ميِّ

ــرة: 179(. ــابِ﴾ )البق َ لْ
َ ْ
ال

ــاة  ــت لا حي ــع ميِّ ــاص مجتم ــم بالقص ــة والظل ــج الجريم ــذي لا يعال ــع ال فالمجتم
فيــه، والعكــس بالعكــس، المجتمــع الملتــزم بحــدود الله وقوانينــه في ملاحقــة الظلــم 

ــالم. ــه المظ ــلُّ في ــة وتق ــه الجريم ــدر في ــعيد تن ــيٌّ س ــع ح ــاد، مجتم والفس
ــارة  ــول وطه ــال العق ــق بك ــدل، تتحقَّ ــق بالع ــا تتحقَّ ــاد ك ــاة العب ــمّ إنَّ حي ث
النفــوس، وهــذا مــا سيشــهده العــالم عــىٰ يــد الإمــام المهــدي ¨، وقــد ورد عــن أبي 
خالــد الكابــي، عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »إذا قــام قائمنــا وضــع يــده عــىٰ رؤوس 

ــه أحلامهــم«)1(. ــه عقولهــم وأكمــل ب ــاد فجمــع ب العب
واكتــال العقــول يضمــن عــدم صــدور الظلــم مــن العبــاد، بــل عــدم الانشــغال 
ــه الإنســان إلٰى الاهتــام بــا خُلِــقَ لــه وبــرأ مــن أجلــه،  بالتوافــه مــن الأمُــور، ويُوجِّ
ــن  ــم ع ــة. ويصرفه ــة والمنتج ــور النافع ــر بالأمُ ــغال الب ــج انش ــذي ينت ــر ال الأم
ــق العــدل غالبــاً بــا حاجــة  النزاعــات والخلافــات والحــروب العبثيَّــة. وهــذا ممَّــا يُقِّ

ــا. ــاس تلقائيًّ ــة وإرادة الن ــق برغب ــل يتحقَّ ة رادعــة، ب ــوَّ إلٰى ق
ــبَتْ  ــا كَسَ ــرِ بمَِ َحْ ــرَِّ وَالْ

ْ
ــادُ فِ ال فَسَ

ْ
ــرَ ال : ﴿ظَهَ ــقُّ ــكَ الحَ ــتَ وَقَوْلُ ــكَ قُلْ »فَإنَِّ

ــروم: 41[«: ــاسِ﴾ ]ال ــدِي النَّ يْ
َ
أ

ــه  ــوداً لكنَّ ــون موج ــد يك ــرورة، فق ــراً بال ــون ظاه ــد لا يك ــاد ق ــار الفس انتش
مســتتر خفــي، يخفيــه مــن يمارســه حيــاءً أو خوفــاً أو مجاملــةً أو نفاقــاً، وهــذه درجــة 
ــن. ــي أحس ــي ه ــاح بالت ــة والإص ــج بالتربيَّ ــدَّ أنْ تُعالَ ــار لا ب ــات الانتش ــن درج م

لكــن أنْ يظهــر الفســاد في الأرض ويعــود لائحــاً أمــام الجميــع دون اعــراض أو 
ــه تجــاوز مرحلة الوجــود إلٰى مرحلــة الشرعنــة والقبــول والإمضاء  ردع، فهــذا يعنــي أنَّ
ــل الكثــر مــن البــر، وهاهنــا يكمــن الخطــر الأكــر، فــإنَّ وجــود فســاد في  مــن قِبَ

1. مختصر بصائر الدرجات للحلّ )ص 117(.
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ــه  ــاً بالشــعور بالذنــب مــن مرتكب ــه يكــون عــادةً مصحوب جهــة مــا أمــر ســيِّئ، لكنَّ
ــا أنْ يكــون ظاهــراً لا يحتــاج صاحبــه إلٰى عــذر  ومحاولــة إخفائــه أو تأويلــه وتبريــره، أمَّ
أو تبريــر، فهــذا مــا يعنــي انقــاب المفاهيــم، وهــو مــا أشــار إليــه النبــيُّ الأعظــم ݕ 
ــر  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــىٰ الأم ــه ع ــثُّ في ــذي يح ــهور ال ــث المش في الحدي
ر مــن عواقــب تــرك ذلــك إذ يقــول: »كيــف بكــم إذا رأيتــم المعــروف منكــراً  ويُــذِّ

والمنكــر معروفــاً«)1(.
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــرك الأم ــد ت ــاس بع ــا الن ــة يصله ــوأ حال ــي أس وه
ــم إلٰى  ــروف في أنظاره ل المع ــوَّ ــث يتح ــم حي ــاب المفاهي ــة انق ــي مرحل ــر، وه المنك

ــاً. ــر معروف ــر والمنك منك
لاً  وهــذا مــا يشــكو منــه الداعــي بهــذا الدعــاء، إذ نــرىٰ وعــىٰ مــرور الأزمنــة تحــوُّ
ــق،  ــويه للحقائ ــكار والتش ــخ للأف ــة المس ــاس إلٰى حال ــل بالن ــم يص ــا للمفاهي تدريجيًّ
ــة للــرأي، وشــيوع الشــذوذ الجنــي  فيعــود الهتــك للمؤمنــن ولثوابــت المجتمــع حرّيَّ
ــا مكتســباً للبــر يجــب الدفــاع عنــه، وإشــاعة الفســاد في وســائل الإعلام  والمثليَّــة حقًّ
حبًّــا للحيــاة وإقبــالاً عــىٰ الســعادة وانفتاحــاً عــىٰ الثقافــات. بينــا يكــون الدفــاع عن 

فــاً. بــاً وتطرُّ تــاً وتعصُّ ينيَّــة والأخلاقيَّــة تزمُّ الحُرُمــات الدِّ
ــىٰ لَ  ىٰ باِسْــمِ رَسُــولكَِ، حَتَّ ــكَ الُمسَــمَّ ــتِ نَبيِِّ ــنَ بنِْ ــكَ وَابْ ــا وَليَِّ هُــمَّ لَنَ ــرِ اللَّ »فَأَظْهِ
ــاً  ــمَّ مَفْزَع هُ ــهُ اللَّ ــهُ، وَاجْعَلْ قَ قِّ ــقَّ وَيَُ ــقَّ الحَ ــهُ وَيَِ قَ ــلِ إلَِّ مَزَّ ــنَ البَاطِ ء مِ ــيٍَْ ــرَ بِ يَظْفَ
ــلَ مِــنْ أَحْكَامِ  داً لـِــاَ عُطِّ كَ، وَمُـَـدِّ لَِظْلُــومِ عِبَــادِكَ وَنَــاصِاً لِْــن لَ يَِــدُ لَــهُ نــاصِاً غَــرَْ
هُــمَّ مَِّــنْ  كِتَابـِـكَ وَمُشَــيِّداً لـِــاَ وَرَدَ مِــنْ أَعْــاَمِ دِينـِـكَ وَسُــننَِ نَبيِِّــكَ ݕ، وَاجْعَلْــهُ اللَّ
ــداً ݕ برُِؤْيَتِــهِ وَمَــنْ تَبعَِــهُ عَــىَٰ  هُــمَّ وَسَُّ نَبيِِّــكَ مُمََّ نتَْــهُ مِــنْ بَــأْسِ الُمعْتَدِيــنَ، اللَّ حَصَّ

ــهِ وَارْحَــم اسْــتكِانَتَنا بَعْــدَهُ. دَعْوَتِ

1. الكافي للكليني )ج 5/ ص59/ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ح14(.
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ــورَهُ،  ــا ظُهُ ــلْ لَنَ ــورِهِ، وَعَجِّ ــةِ بحُِضُ ــذِهِ الأمَُّ ــنْ ه ــةَ عَ ــذِهِ الغُمَّ ــفْ ه ــمَّ اكْشِ هُ اللَّ
ــنَ«: احِِ ــمَ الرَّ ــا أَرْحَ ــكَ ي ــاً. برَِحَْتِ ــرَاهُ قَرِيب ــداً وَنَ ــهُ بَعِي ــمْ يَرَوْنَ ُ إنَِّ

ــل في حــال نفســه ويســألها صادقــاً:  لا بــدَّ لــكلِّ مؤمــن يدعــو بهــذا الدعــاء أنْ يتأمَّ
هــل هــو - حــن يدعــو بتعجيــل الظهــور - يُعَــدُّ مــن جملــة أهــل الباطــل أم مــن أهــل 

الحــقِّ الذيــن يدعــون إليــه ويلتزمــون بــه؟
ــتعدُّ  ــل نس ــهُ«، ه قَ ــلِ إلَِّ مَزَّ ــنَ البَاطِ ء مِ ــيٍَْ ــرَ بِ ــىٰ لَ يَظْفَ ــول: »حَتَّ ــن نق ــا ح ن إنَّ
لقبــول حكــم الإمــام ¨ في أنفســنا وأموالنــا؟ وهــل فيــا كســبناه مــن أمــاك وأعيان 
حــرام لا بــدَّ مــن إعادتــه إلٰى أهلــه، وهــل في أفكارنــا وعقائدنــا التــي حملناهــا ودافعنــا 

قه الإمــام ¨؟ عنهــا باطــل ســيُمزِّ
  هــل بنينــا حياتنــا وعقائدنــا عــىٰ البراهــن التــي تجعلنــا معذوريــن أمــام البــاري
ــىٰ إذا كنَّــا مخطئــن؟ أم  ــة حتَّ تــه عــىٰ أرضــه وأبريــاء مــن الجهــات الشرعيَّ وأمــام حجَّ
يــن لأجــل  بعنــا أهواءنــا ونزعنــا رداء الــرع وضوابــط الدِّ بنــا للباطــل واتَّ نــا تعصَّ أنَّ

منافــع الدنيــا وأهــواء النفــس؟
ــك أو  ــا يمل ــة في م ــرُق الشرعيَّ ــع الطُّ ب ــن اتَّ ــه م ــال بعقوبت ــن يط ــام ¨ ل إنَّ الإم
ــه ســيطال  ــة، لكنَّ ــة الشرعيَّ ــا عــىٰ الحجَّ فيــا يعمــل أو فيــا يعتقــد مــا دام ذلــك مبنيًّ
بــع الشــهوات وتجــاوز وظلــم وأسرف، فهــل نحــن  بحســابه مــن ســوىٰ ذلــك ممَّــن اتَّ

مــن أُولئــك أم مــن هــؤلاء؟
ــام في  ــام الإم ــب أم ــن أنْ يُاسَ ــر م ــون بكث ــوم أه ــه الي ــرء لنفس ــاب الم إنَّ حس
يــوم الظهــور، أو يُاسَــب في يــوم القيامــة، وقــد ورد في الروايــة الشريفــة: »حاســبوا 

ــبوا«)1(. ــل أنْ تُاسَ ــكم قب أنفس
إنَّ التعبــر بالتمزيــق للباطــل فيــه إشــارة إلٰى أنَّ للباطــل نســيجاً مترابطــاً، كشــبكة 
ة مــن الأشــخاص والفئــات والكيانــات الاجتماعيَّــة تلتــفُّ حــول فكــرة  عــة ممتــدَّ متفرِّ
ــة فقــط، أو حالــة منفصلــة، ولــذا  باطلــة أو ســلوك منحــرف، فهــو ليــس حالــة فرديَّ

1. الكافي للكليني )ج 8/ ص143/ ح108(.
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ــىٰ  ــا ع ــا ونتائجه ــن آثاره ــص م ــق، للتخلُّ ــتيت وتفري ــق وتش ــة إلٰى تمزي ــي بحاج ه
الواقــع المعــاش.

ــه النــاس، وهــذا  ــه والبــتُّ فيــا اختلــف في ــمّ إنَّ تحقيــق الحــقِّ قــد يعنــي إعلان ث
لا يكفــي، لأنَّ المطلــوب هــو تحقيــق العدالــة لا تشــخيص الباطــل فقــط، ولــذا قــال: 

قَــهُ«، فتحقيــق الحــقِّ بعــد تشــخيصه وبيانــه هــو الهــدف. قِّ ــقَّ وَيَُ ــقَّ الحَ »وَيَِ
ــوا  ب ــا ترقَّ ــن طالم ــاد الذي ــن العب ــن م ــاً للمظلوم ــام ¨ مفزع ــون الإم ــذا يك وبه
وانتظــروا مــن ينصفهــم مــن الأقويــاء الظلمــة ويُرجِــع إليهــم مــا سُــلِبَ مــن حقوقهم 
ــة أو الاجتماعيَّــة، ونــاصراً لمــن لم يجــد قبــل ظهــور الإمــام ¨ نــاصراً  ــة أو المادّيَّ المعنويَّ
ــه  ــىٰ ثمرات ــور وأح ــج الظه ــم نتائ ــن أعظ ــي م ــك ه ــن، وتل ي ــن والمتعدِّ ــىٰ الظالم ع
والتــي ستشــيع الفــرح والــرور والارتيــاح لــدىٰ معظــم البــر، لأنَّ معظمهــم كان 

مــن هــذه الفئــة المظلومــة المســحوقة.
كــا أنَّ مــن أعظــم نتائــج الظهــور هــو إحيــاء معــالم ديــن محمّــد ݕ بــا تقيَّــة ولا 
خــوف مــن أحــد، وتطبيــق أحــكام شريعتــه بحذافيرهــا عــىٰ الجميــع بــا تمييــز ولا 
ــع  ــل مــن أحــكام الكتــاب العزيــز ومــا ضُيِّ د لمــا عُطِّ مجاملــة ولا محابــاة. فهــو المجــدِّ

مــن سُــننَ ســيِّد المرسَــلين ݕ.
ــة  ومــن الطبيعــي أنْ يكــون الإمــام ¨ مــع هــذا المــروع الكبــر في إصــاح الأمَُّ
وإعــادة الأمُــور إلٰى نصابهــا هدفــاً للفاســدين ولــشرأار الذيــن ســيقاومون مشروعــه 
ــه بالحفــظ مــن شرورهــم  ــا إلٰى الدعــاء ل ــا يدعون ــه، ممَّ ــاع إلي ويمتنعــون مــن الانصي
والســامة مــن كيدهــم والتحصــن مــن بأســهم، ليعــود النبــيُّ ݕ ســعيداً بظهــوره 
ــة المؤمنــن المضطهديــن  ســعادة تنتــر في أوســاط المظلومــن في الأرض وتشــمل كافَّ

ــة الأزمنــة والعصــور. في كافَّ
ل فرجه ويسِّ مخرجه، واجعلنا من أعوانه ومقوّية سلطانه. اللَّهُمَّ عجِّ

لاً وآخراً، والصلاة علٰى نبيِّه وعلٰى آله الطاهرين. والحمد لله أوَّ
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